
} المــكلا (اليمن) – كشــــفت مصادر عســــكرية 
مقربــــة مــــن المقاومــــة الشــــعبية أن اتصالات 
تجري بــــين وجهاء القبائل اليمنية لتنســــيق 
التصدي للحوثيين، ووضع الترتيبات اللازمة 
لمعركــــة طويلــــة الأمد معهم باعتماد أســــلوب 
الدفاع الذاتي لكل قبيلة وذلك في ظل انقسام 
المؤسسة العسكرية والأمنية وضعف الدولة.

وأعلنــــت قبائــــل حضرمــــوت فتــــح مراكز 
للتجنيــــد والتدريــــب لمواجهــــة محتملــــة مع 
الحوثيــــين وهو موقف قال خبــــراء ومحللون 
إنه ســــيكون أساســــيا في هزيمة الميليشــــيا 
الطائفيــــة المواليــــة لإيران، خاصــــة أن قبائل 
حضرموت قوة حاسمة ولها ثقلها التاريخي 

والجغرافي في اليمن.
وأكــــد خبيــــر عســــكري يمني اســــتطلعت 
”العــــرب“ رأيــــه فــــي التحالــــف القبلــــي فــــي 
حضرموت بــــأن ”المنطقة الممتــــدة من حافات 
عــــدن إلى الحدود العمانيــــة تعد منطقة عمق 

استراتيجي للقبائل“.
وقال الخبير بشرط عدم ذكر اسمه ”وصل 
الحوثيون إلى أقصى مــــا يمكنهم من التمدد 
في الجنوب، وهذا يعطــــي لقبائل حضرموت 
الفرصــــة للتجمع والإعــــداد والتحرك لضرب 

الحوثيين من قاعدة أمينة“.
وتمتــــد منطقــــة حضرمــــوت إلــــى مئــــات 
الكيلومترات على ساحل بحر العرب وتشترك 
في حدود مع المملكة الســــعودية مما يســــهل 
المهام اللوجســــتية بعيدا عن الطرق والممرات 
التي يســــيطر عليهــــا الحوثيــــون أو القوات 
الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح.

ويعني دخول القبائل الحضرمية السنية 
المعركــــة تغيرا اســــتراتيجيا ضــــد الحوثيين 
الذيــــن تحركوا في العموم فــــي مناطق زيدية 
تقليدية وضمــــن إطار قبلي قريــــب من قبائل 
حاشد وبكيل التي تمثل الكتلة البشرية الأكبر 

في المناطق الشمالية من اليمن.
وكشــــف صالــــح مولــــى الدويلــــة الناطق 
الرســــمي باســــم ”حلــــف قبائــــل حضرموت“ 
جنوبــــي اليمن عــــن فتح معســــكرات لتجنيد 
الشــــباب من أجل حمايــــة المحافظة وصد أي 

عدوان من قبل مسلحي الحوثي.
وقــــال الدويلة إنه تم وضع خطة لتقســــيم 
حضرمــــوت إلى أربع مناطق (ســــاحل ووادي 
وصحراء والهضبة) كل منطقة بقوام لواءين، 
وقــــد تم فتــــح مراكــــز تســــجيل للراغبين في 
التجنيــــد في حضرموت ”ونعمــــل حاليا على 
تدريب كتيبتين (منشــــآت ومهــــام خاصة) ثم 

سيتوسع العمل شيئا فشيئا“.
وأضاف أن الحلف ينــــوي تجنيد 20 ألف 
شــــاب عبر عدة مراحل بهدف إنشــــاء قوة من 
أبناء حضرموت قادرة على حماية أرضهم من 

أي مخاطر وصد أي عدوان.
ولفــــت الدويلة إلى أن هنــــاك تواصلا مع 
الرئيــــس عبدربــــه منصور هــــادي والتحالف 

العربي الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين 
في اليمن لدعم الاســــتقرار الأمني والسياسي 

في المنطقة بشكل عام.
وتعهد بأن ”قبائل حضرموت لن تســــمح 
للحوثيــــين ومن على شــــاكلتهم بدخول أرض 
حضرمــــوت والســــيطرة عليهــــا“، مضيفا أن 
الشــــركات النفطية في المحافظة الواقعة تحت 
ســــيطرة مسلحي القبائل ستظل إلى الأبد في 

أيدي أبناء حضرموت.
حضرمــــوت  قبائــــل  مســــلحو  وســــيطر 
علــــى مجمــــع الشــــركات النفطية فــــي 17 من 
الشهر الجاري بعد انســــحاب القوات المكلفة 

بحمايتها بشكل مفاجئ.
وحضرموت كبرى محافظات اليمن، تمثل 
ثلث مساحة البلاد وتتمتع بموقع استراتيجي 
متمثل فــــي امتلاكها شــــريطا حدوديا طويلا 
مع الســــعودية، وإطلالها على البحر العربي 
وامتلاكهــــا كذلك عددا من الموانــــئ، كما أنها 
تتمتع بوجود مخــــزون نفطي كبير يجعل من 
المحافظة هدفا اســــتراتيجيا لأطراف الصراع 

في اليمن.
اليمنيــــة  المحافظــــات  مختلــــف  وتشــــهد 
مواجهات قوية بين المقاومة الشعبية الداعمة 

للرئيــــس عبدربــــه منصور هــــادي، وتحالف 
ميليشيات الحوثي والرئيس السابق صالح.

إن  ومراقبــــون  قبليــــة  مصــــادر  وقالــــت 
العشرات قتلوا في معارك عنيفة بين الحوثيين 
ورجــــال القبائل فــــي محافظة مــــأرب المنتجة 
للنفط (وسط)، وفي مدينة تعز الاستراتيجية 

(وسط) وعدن في الجنوب.
وفــــي محافظة لحــــج الجنوبيــــة، قتل 14 
حوثيا و11 مسلحا من القوات الموالية لهادي 
بينهــــم عميد فــــي الجيش، وذلك في سلســــلة 
اشــــتباكات للســــيطرة على الطريق الساحلي 
من عدن إلى مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وقصفت طائــــرات التحالف العربي قاعدة 
عسكرية شــــمالي صنعاء. وأفاد شهود عيان 
أن قصفا عنيفا ومكثّفا طال قاعدة ”الديلمي“ 
العســــكرية القريبة من مطــــار صنعاء الدولي 
بصنعــــاء، وأن أعمدة الدخان تتصاعد بكثافة 
مــــن داخلهــــا، دون أن يذكروا حجــــم الأضرار 

التي أحدثها القصف.
وقــــال مراقبون إن توســــع دائــــرة القبائل 
المعارضــــة لســــيطرة المتمردين من شــــأنه أن 
يضيق عليهم الخنــــاق ويدفعهم إلى التراجع 
والقبول بالحوار للوصول إلى حل سياســــي، 

خاصــــة في ظل اســــتمرار العمليــــات الجوية 
التي تنفذها قوات التحالف.

وكان المتحــــدث باســــم قــــوات التحالــــف 
العربــــي، العميــــد الركن أحمد عســــيري، قال 
إنه لم يبقَ لدى ميليشــــيات الحوثيين ســــوى 
الأســــلحة الخفيفــــة بعــــد تدميــــر 95 ٪ مــــن 

أسلحتهم.
وليس مســــتبعدا أن تعيد قوات التحالف 
تقييــــم الموقــــف وأن ترفع في نســــق غاراتها 
بعــــد أن رفضت الميليشــــيات الالتزام بما جاء 
في قرار مجلس الأمــــن الأخير خاصة في ظل 
الشهادة التي قدمها وزير الخارجية الأميركي 
جــــون كيري والتي أكد فيهــــا أن الحوثيين لم 

يلتزموا بوقف إطلاق النار.
وقال كيري ومسؤولون أميركيون آخرون 
إن الحوثيــــين ســــعوا إلى تحقيــــق مزيد من 
المكاسب منذ إعلان الرياض الأسبوع الماضي 

إنهاء عاصفة الحزم.
وأكد كيري في مؤتمر صحفي في نيويورك 
أن ما حدث أن الحوثيين بدأوا الاســــتفادة من 
غيــــاب الحملة الجوية وتحركوا ليس فقط في 
أجــــزاء إضافية في عدن بــــل في أجزاء أخرى 

من البلاد.
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} الجزائــر - تمارس السلطات الجزائرية دور 
”الأخ الأكبـــر“ في مشـــروع قانـــون يضع يدها 
على ســـوق النشـــر ويلاقي ردود فعل غاضبة 
واتهامات بأنها تضيّق الخناق على الناشرين 
لمنع صدور كتب جديدة حول فضائح الفســـاد 

في البلاد.
وبدأ البرلمـــان الجزائري الاثنين مناقشـــة 
مشـــروع قانون يؤكـــد على أن ”بيـــع وتوقيع 
كتاب (في مكتبة) لا يتم ســـوى بعد الحصول 

على رخصة من وزارة الثقافة“.
وقال الناشـــر وعدي بوســـعد إن القانون 
المعـــروض أمام مجلس الشـــعب ”يفتح الباب 
للتعســـف، إنه قانون يتعارض مع الدســـتور 

ويقيد الحريات“.
وتابع ”هـــذا النص يذكرنـــي برواية 1984 
لجورج أورويل، وهـــي التي تنبّأ فيها الكاتب 
في 1949 بمصير العالم بعد عشـــرات السنين، 
فيســـيطر ”الاخ الأكبـــر“ علـــى عقـــول وقيـــم 
الشعوب في أنظمة شـــمولية ليس للفرد فيها 

أي قيمة“.
وأشار وعدي إلى بعض المواد في مشروع 
القانون التي ستؤثر بشكل سلبي وخطير على 

قطاع النشر في الجزائر.
وأضاف أن الهدف هو ”طرد من لا يعجبهم 
مـــن المجال والاحتفاظ فقـــط بالموالين لهم (…) 
بهذا القانون ســـيموت الإبداع وتطغى الرقابة 
الذاتية ما يدفع الكتاب إلى النشر في الخارج“.
وتم تأجيل مناقشة المشروع عدة مرات منذ 

موافقة الحكومة عليه قبل 18 شهرا.
وتتم معاقبة الناشرين المخالفين بغرامات 

تصل إلى مليون دينار (10 آلاف يورو).
وأشار الناشـــر أرزقي آيت العربي إلى أن 
القانون يعكس الصراعات السياسية الحالية 

التي تسير نحو تراجع الحريات.
أما المحلل السياسي رشيد تلمساني فيرى 
أنهـــا ”الشـــمولية التي عادت بقـــوة“، معتبرا 
أنه في حـــال المصادقة على مشـــروع القانون 

”فسيصبح من المستحيل إبداء أي نقد“.
ويسود اعتقاد لدى مجموعة من الناشرين 
بأن الســـلطات تتخـــوف من اســـتفادة بعض 
الكتاب من أجواء الحرية النســـبية لنشر كتب 
أو طباعة كتب عن قضايا الفســـاد التي تنخر 

الجزائر.
وعبر آيت العربي عن ارتياحه لعدم وجود 
أي مادة تتعلق بالرقابة التي تســـبق النشـــر، 
”فالمـــادة 38 مـــن الدســـتور تنص علـــى أن أي 
منع محتمل لنشـــر كتاب هو مـــن اختصاص 

القاضي“.
وأضاف ”حتى وإن كان القضاء بعيدا عن 
الاســـتقلالية، إلا أن محاكمـــة عامة لمنع نشـــر 
كتاب أفضل بكثير من التعسف الإداري البعيد 

عن الأنظار“.
وحاولـــت وزارة الثقافـــة فـــي 1987 فرض 
رخصة قبل نشـــر أي كتـــاب، إلا أنها اضطرت 
إلـــى التراجع بعـــد الاحتجاج الكبيـــر للكتاب 

والصحفيين.

{الأخ الأكبر} يراقب

سوق النشر الجزائري

} بيروت – تستمر قوات المعارضة السورية 
في التقدم شمالا تجاه مناطق العلويين التي 
يتمتع فيها النظام بنفوذ كبير بعد أن أعلنت 
عن انطلاق "معركـــة النصر" في إدلب وحماة 

شمالي غرب سوريا.
وفتـــح ســـقوط مدينـــة جســـر الشـــغور 
الاســـتراتيجية الطريق أمـــام المعارضة نحو 
اللاذقيـــة وطرطوس على الســـاحل. وتحتاج 
فقط إلـــى القضاء على باقـــي جيوب القوات 
النظاميـــة التي ما زالـــت تتحصن في مواقع 
متفرقـــة مـــن محافظـــة إدلـــب قبل شـــن هذا 

الهجوم.
ولم يكن نظام الرئيس بشار الأسد يتصور 
قبل أربعة أعوام انه سيخســـر السيطرة على 
مســـاحات واســـعة مـــن الأراضي الســـورية 
لصالـــح جماعات المعارضة المســـلحة، ودأب 
على الاســـتهانة بتوســـعها والاطمئنان إلى 

الدعم الإيراني المتدفق من الأموال والســـلاح 
والمقاتلين.

لكنه اليـــوم لا يكاد يســـتعيد توازنه بعد 
خسارة مدينة مهمة استراتيجيا ليجد نفسه 

في مواجهة خسارة أخرى.
ولـــم تعد إيـــران قادرة على تقـــديم المزيد 
مـــن الدعم المالي والعســـكري للنظام. وباتت 
قوات الجيش الســـوري ممتدة جغرافيا على 
مساحات شاسعة بشكل بدا أنه يفوق قدرتها 

على المواجهة. 
وبعـــد الســـيطرة على جســـر الشـــغور، 
اتجهت قوات المعارضة إلى الجنوب وبسطت 
نفوذهـــا على ســـهل الغـــاب في ريـــف حماة 
وقطعت الطريقين الواصلين من الجنوب إلى 
محور فريكة – أريحا – مسطومة في محافظة 

إدلب، الذي مازال في قبضة النظام.
وســـارع النظام في إرســـال تعزيزات من 

دمشـــق في محاولة لفتح الطـــرق المؤدية إلى 
الجنوب. واستخدم في ذلك اللواء 106 حرس 
جمهـــوري المدعوم بـــآلاف المقاتلين وعناصر 

الميليشيات من قوات الدفاع الشعبي.
ويأمل النظام في استعادة أجزاء واسعة 
مـــن محافظـــة إدلـــب، خاصـــة مدينة جســـر 
الشـــغور، لكـــن مراقبـــين يـــرون أن القـــوات 
الســـورية لـــم تعد قـــادرة على القيـــام بهذه 
العمليـــة التي من المنتظـــر أن تواجه مقاومة 
شرســـة من قبل قوات جبهـــة النصرة ولواء 

أحرار الشام.
ويعيـــش نظام الأســـد أســـوأ أوقاته منذ 
انـــدلاع الحـــرب الأهليـــة التي لم تشـــهد من 
قبـــل تحولا كبيرا فـــي كفة الصـــراع لصالح 

المعارضة كما يحدث الآن.
ويقـــول محللون إن تذمـــرا تظهر ملامحه 
بـــين قـــادة الجيـــش الســـوري الذيـــن بدأوا 

يعتقـــدون أن المعركـــة مـــع المعارضـــة باتت 
خاســـرة، وهو ما ســـيؤثر كثيرا على الروح 

المعنوية وأداء القوات بشكل عام. 
والقادة العســـكريون هم آخر المســـتائين 
مـــن النتائج الأخيـــرة لقوات النظـــام، فمنذ 
وقـــت طويـــل يواجه الجيش أزمـــة حادة في 
عدد القوات نتيجة للانشـــقاقات بين صفوفه 
وتهرب أبنـــاء الطائفة العلويـــة التي يعتمد 

عليها بشكل كبير من التجنيد.
وتشـــير الأدلـــة والمقاطـــع المصـــورة من 
معركتي إدلب وجسر الشغور أن الجيش بدأ 
يتجه إلى تجنيد صغار الســـن وغير المدربين 
بشـــكل كاف لخوض معارك مصيرية والدفاع 

عن نقاط استراتيجية هامة.
وتحـــول هؤلاء علـــى ما يبـــدو إلى عبء 
علـــى الجيش الـــذي يريد مجـــاراة المعارضة 
في تقدمها، لكنه مثقل بالشباب الذين عادة لا 

يستطيعون الصمود في معارك حاسمة.
وفجر أمس تمكن جيش الفتح المكوّن من 
جبهة النصرة وجنـــد الأقصى وحركة أحرار 
الشـــام الإســـلامية وجيش الســـنة وفصائل 
إســـلامية أخرى من الســـيطرة على معسكر 
القرميـــد أحـــد أهـــم المعاقل المتبقيـــة لقوات 

النظام في محافظة إدلب.
وجـــاءت خســـارة النظام لهذا المعســـكر 
الاستراتيجي لتؤكد تشتت القوات النظامية 
بعد أن اضطر النظام إلى سحب قوات كبيرة 
كانت مســـؤولة عن تأمينـــه لحماية الطريق 

الاستراتيجي المؤدي إلى محافظة اللاذقية.
واســـتغلت المعارضـــة هـــذا الانســـحاب 
للســـيطرة على المعســـكر الذي يمهد لسقوط 

باقي محافظة إدلب.

جسر الشغور والقرميد بعد إدلب تفقد نظام الأسد توازنه
• توزع القوات على مساحات شاسعة يفوق قدرتها على المواجهة  • قادة الجيش يجاهرون بتذمرهم من الدخول في معارك خاسرة

قبائل حضرموت تستعد لفتح جبهة استنزاف للحوثيين
• أسلوب الدفاع الذاتي سلاح القبائل لتشتيت جهود المتمردين
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}  الرباط - فكك جهاز الاستخبارات الداخلية 
المغربي، أمس الثلاثاء، خلية مكونة من أربعة 
أشـــخاص في مدينة العيون كبرى محافظات 
الصحـــراء المغربية أرادت ”حرق مواطن حيا“ 
واستهداف ”مناطق حساسة“ في المملكة، وفق 

بيان لوزارة الداخلية.
وأفاد بيان الداخليـــة بأن ”تحريات دقيقة 
أظهرت الانخراط الكلـــي لعناصر هذه الخلية 
الإرهابيـــة فـــي الأجندة التي ســـطرها تنظيم 
ما يسمى بالدولة الإســـلامية، وذلك من خلال 
ســـعيهم لارتـــكاب جرائـــم إرهابيـــة خطيرة 

بالمملكة“. وبحســـب المصدر نفسه فإن أعضاء 
هـــذه الخلية ”أصدروا فتـــوى تجيز اختطاف 
أحد معارفهـــم بهدف حرقه حيـــا بعد اتهامه 

بالكفر“.
وأضـــاف أن ”زعيـــم هـــذه الخليـــة الذي 
تربطه علاقـــة وطيدة بأحد القـــادة الميدانيين 
بصفـــوف داعش، اكتســـب خبرة واســـعة في 
صناعـــة المتفجـــرات من خلال قيامـــه بتجربة 
مواد شديدة الانفجار، تمهيدا لاستعمالها في 
تنفيذ مشـــاريع إرهابية ضد أهداف حساســـة 

بالمملكة“.

وأشرف على تفكيك الخلية ”المكتب المركزي 
للتحقيقات القضائية“ التابع لـ“مديرية مراقبة 
التـــراب الوطنـــي“ (الاســـتخبارات الداخلية) 
والذي أعلنت الســـلطات في 10 مارس، افتتاح 
مقره في مدينة سلا قرب الرباط، وأوكلت إليه 
مهمة درء مخاطر الإرهاب والجريمة المنظمة.

يذكـــر أن وزيـــر الداخليـــة المغربي محمد 
حصاد، أكد في وقت ســـابق أنه ”ليست هناك 
على المدى القريب، تهديدات إرهابية مباشـــرة 
للمغرب“، مشـــددا على أن الســـلطات الأمنية 
تتخـــذ كافة التدابير الاحترازية والاســـتباقية 

لمنع أي هجوم إرهابي على أراضيها. ونشرت 
الســـلطات المغربية منذ مدة، وحدات عسكرية 
أطلـــق عليها اســـم ”حـــذر“ بأمر مـــن العاهل 
المغربي الملك محمد الســـادس، في ســـت مدن 
مغربيـــة كبرى، وهي طنجة (أقصى الشـــمال) 
وأغادير (جنـــوب)، والرباط (شـــمال)، والدار 
البيضاء (شـــمال)، وفاس (شـــمال)، ومناطق 

حيوية كالمطارات ومحطات القطار.
وتقول السلطات الأمنية المغربية، أن نشر 
هذه الوحدات يهدف ”لتوفير الأمن للمواطنين 

وحمايتهم“ ولدرء مخاطر الإرهاب.

ريم بن رجب

} تونــس – قدمت الحكومة التونسية برئاسة 
الحبيب الصيد مجموعة من مشاريع القوانين 
إلـــى مجلس نواب الشـــعب (البرلمـــان) للنظر 
فيهـــا، إمـــا للمصادقـــة عليهـــا فـــي صيغتها 
الأصليـــة أو تعديلها وفقـــا لمقترحات النواب 

حتى تستجيب لمقتضيات الدستور.
ويدور فـــي تونس هذه الأيـــام جدل حول 
مشـــاريع القوانـــين التـــي طرحتهـــا حكومة 
الصيـــد، حيـــث أكـــد العديد من الخبـــراء في 
القانـــون الدســـتوري والفاعلين السياســـيّين 
أن الحكومة قدّمت قوانـــين مناقضة لمضامين 
الدســـتور وتتعارض مـــع فصولـــه وأحكامه 
المتعلقة بالحريات الفردية والجماعية إلى حدّ 

وصف بعضها بأنه ”انقلاب على الدستور“.
وتعبّر مشـــاريع القوانين المقدمة، حســـب 
تصريحـــات جوهـــر بن مبارك رئيس ”شـــبكة 
لـ“العـــرب“، عـــن غيـــاب وجهـــة  دســـتورنا“ 
تشـــريعية واضحة للحكومة والبرلمان، مفيدا 
بـــأن الرؤية السياســـية يســـودها الكثير من 
الضبابية باعتبـــار أن الحكومة تدفع بقوانين 
لا تســـتجيب لنصـــوص الدســـتور، وهـــو ما 

سيفقدها مصداقيتها أمام المواطنين.
وأفـــاد بـــن مبارك بـــأن الحكومـــة تنتهج 
سياسة تنم عن عقلية أحادية تكرّس التصادم 
بين الســـلطة والمجتمع المدني وهي سياســـة 
”بالونـــات الاختبـــار“، أي أن الحكومـــة تطرح 
قوانـــين تتعلق بمحاور كبـــرى دون أن يكتمل 
النقـــاش حولها لتختبـــر ردود الفعل، وهو ما 
استهجنه محدّثنا، داعيا إلى ضرورة التعامل 

مع المجتمع المدني بعقلية تشاركية.

ولم يخف حقوقيـــون مخاوفهم من انزلاق 
مجلس نواب الشـــعب إلـــى الانحرافات التي 
قام بهـــا المجلـــس الوطني التأسيســـي فيما 
يخـــصّ التعامـــل مـــع القوانين والبـــطء في 
تســـيير أعماله، فالعديد من مشاريع القوانين 
مازالت عالقة ولم يتم الحسم فيها مثل قانون 
الشـــراكة بين القطاعين الخـــاص والعام الذي 
يكتســـي صبغة اســـتعجالية، نظـــرا لأهميته 
في تلبيـــة الاحتياجات المتزايدة للاســـتثمار 
العـــام. وينتظر هـــذا القانـــون المصادقة منذ 
أربع سنوات ومن شأنه أن يساهم في تحسين 
الوضـــع الاقتصـــادي المتـــأزّم، وذلـــك بتوفير 
مـــوارد ماليـــة لمشـــاريع كبرى لا تقـــدر موارد 

الدولة حاليا على تلبيتها.
ومن القوانين الأخرى المطروحة على لجنة 
التشـــريع العام داخل البرلمان والتي لم تفعّل 
بعـــد، قانون المجلس الأعلـــى للقضاء، رغم أن 
الدســـتور الجديد في فصله الـ148 ينص على 
وجوب إرســـاء هذا المجلس فـــي أجل أقصاه 
ستة أشـــهر من تاريخ الانتخابات التشريعية. 
ورافـــق النقاش حول مجلـــس القضاء الكثير 
مـــن التجاذبـــات لمـــا يفتحه مـــن حديث حول 
إصـــلاح المنظومـــة القضائيـــة فـــي تونـــس 
ومعضلة اســـتقلالية القضاء التي حسم فيها 
الدستور بالتنصيص على أنه ”سلطة مستقلة 
تضمن إقامة العدل وعلوية الدســـتور وسيادة 
القانون“، إلاّ أن تركة الفساد والرشوة الثقيلة 
في صفوف بعض القضاة والموروثة من العهد 

السابق تحيل دون عملية الإصلاح المنشودة.
وتدافع كتلة الأغلبية البرلمانية المكوّنة من 
أحزاب نداء تونس والنهضة والاتحاد الوطني 
الحرّ وآفاق تونس، عن أداء نوابها وتنفي كل 
التهم التي تفيد بأنها تدفع بمشـــاريع قوانين 
مخالفـــة لأحكام الدســـتور، حيث أكـــد عبادة 
الكافـــي نائـــب عن نداء تونـــس ورئيس لجنة 
التشـــريع العام، في تصريحات إعلامية أمس 
الأول، أن البرلمـــان عقـــد العديد من جلســـات 
الحـــوار للاســـتماع إلـــى مقترحـــات مختلف 
مكونـــات المجتمع المدني بخصوص ترســـانة 

مشـــاريع القوانين المثيرة للجـــدل، مفيدا بأن 
النواب ملتزمون بالدســـتور باعتباره القانون 

الأعلى الذي يحدّد قواعد الدولة الأساسية.
وعرضت الحكومة التونســـية منذ أسابيع 
قليلـــة مشـــروع قانون جديـــد علـــى البرلمان 
لمناقشـــته والمصادقـــة عليـــه يتعلّـــق بـ“زجر 
الاعتداء علـــى القوات المســـلحة“، يهدف إلى 
حمايـــة رجال الأمن من كل الاعتداءات التي قد 
تهدد ســـلامتهم وحياتهم، إلـــى جانب حماية 
المنشآت والمقرات الموضوعة تحت تصرفهم في 
ظل تصاعـــد أعمال العنف الموجهة ضدّهم من 
قبل الكتائب المتشددة والمجموعات الإرهابية.

ويتعـــارض مشـــروع القانون هـــذا مع ما 
جـــاء في الدســـتور من تنصيـــص على الحق 
في الحيـــاة وحريـــة التعبير والمســـاواة بين 
المواطنين، وطالبت منظمات حقوقية وأحزاب 
سياســـية وهيئـــات نقابية بســـحبه باعتباره 

يكـــرّس لنظـــام بوليســـي ويخلـــق هـــوّة بين 
المواطن ورجل الأمن ممّا قد يتسبب في تهديد 

السلم الاجتماعي.
تترتـــب  القانـــون لا  لمشـــروع  واســـتنادا 
علـــى رجل الأمـــن عند قيامه بمهامـــه (حماية 
الممتلـــكات العامة والمواطنين) أي مســـؤولية 
جزائيـــة في حال تســـبّب فـــي إصابة أو موت 
المعتـــدي، وهو ما يمسّ مـــن الحق في الحياة 
والحرمة الجســـدية الذي نصّ عليه الدستور 

في فصليه 22 و23.
وتؤيّد بعض النقابات الأمنية هذا القانون 
وتطالب بالمصادقة عليـــه وتفعليه إلى جانب 
المصادقـــة على قانون مكافحـــة الإرهاب الذي 
يعدّ أحـــد أبرز القوانـــين العالقة بـــين أروقة 
البرلمان والذي يحتـــاج إلى مراجعات حتى لا 

يكون آلية لانتهاك حقوق الإنسان.
ولا يمكن لمجلس نواب الشـــعب المصادقة 

على أي مشروع قانون مخالف للدستور بقرار 
من المحكمة الدســـتورية التي لم يتمّ تركيزها 
إلى اليوم، باعتبار أن الســـلطة التشريعية لم 
تفعّـــل المجلس الأعلى للقضـــاء المكلّف بتعيين 

ثلث أعضاء المحكمة الدستورية.

ويحيل هذا البطء في التعامل مع مشاريع 
القوانين وإمكانية تجاوز الآجال الدســـتورية 
المحـــدّدة إلى عدم وجود خط سياســـي واضح 
وأغلبيـــة متجانســـة فـــي قراراتهـــا وعارفـــة 

بأولوياتها.
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◄ أكدت تقارير إخبارية أن 
السلطات الجزائرية رفضت 

الترخيص لتنسيقية الانتقال 
الديمقراطي لعقد مؤتمر تحت 

شعار ”الفساد خطر على أمن الدولة 
واستقرار المجتمع“.

◄ قال الوزير الجزائري المنتدب 
المكلف بالشؤون المغاربية 

والأفريقية عبدالقادر مساهل، 
إنه تدارس مع مستشار الوزير 
البريطاني المكلف بالأمن كيم 
داروش سبل التصدي لتدهور 

الوضع الليبي وانعكاساته على 
الأمن الإقليمي.

◄ تسلمت تونس من جمهورية 
الصين الشعبية معدات عسكرية 

متمثلة فى أسلحة رشاشة وذخيرة 
من عيارات مختلفة وصدريات 

وقبعات حامية من الرصاص ومخبر 
لدراسة وتعلم اللغة الصينية.

◄ قال سكان ومتحدث باسم جماعة 
مسلحة موالية لحكومة مالي إن 
ميليشيات الجماعة حررت بلدة 

ميناكا في شمال البلاد من الطوارق 
الانفصاليين أمس الأول، بعد معارك 

عنيفة.

◄ أعلنت منظمة ليبية أهلية 
مختصة بشؤون النازحين، أمس 

الثلاثاء، عن نزوح أكثر من 28 ألف 
أسرة من مدينة بنغازي (شرق)، 
جراء الحرب الدائرة بين قوات 

الجيش الوطني وعناصر تنظيم 
"أنصار الشريعة" المتشدد.

◄ قال مصدر أمني جزائري، ، إن 
"مصالح الأمن تحقق مع 40 شخصا 

بمحافظة سيدي بلعباس، غربي 
البلاد، بعد الاشتباه في دعمهم 

للإرهاب".

الاستخبارات المغربية تفكك خلية إرهابية خططت لضرب مواقع حساسةباختصار

أحزاب جزائرية تبحث عن بديل سياسي ثالث للخروج من حالة الجمود

مشاريع قوانين مخالفة لأحكام الدستور تمهد لأزمة سياسية في تونس
[ ترسانة من القوانين العالقة تنتظر المصادقة  [ مخاوف من محاكاة تجربة المجلس الوطني التأسيسي

مشاريع قوانين عالقة بين أروقة البرلمان

ــــــارت العديد من مشــــــاريع القوانين التي أكــــــد خبراء ومراقبون أنهــــــا مخالفة لأحكام  أث
الدستور ومقتضياته، جدلا واســــــعا انطلق منذ بداية أشغال المجلس الوطني التأسيسي 
ليتواصل مع مجلس نواب الشــــــعب الذي وجد نفســــــه أمام ترســــــانة من القوانين تنتظر 

المصادقة والتفعيل.

«لا نملـــك الوســـائل الكافية لإيقاف موجة الهجرة الســـرية في 
اتجـــاه الســـواحل الأوروبيـــة، والتـــي تنطلق بشـــكل خاص من 

سواحل الدولة الليبية».
الباجي قائد السبسي
رئيس تونس

«ألمانيا تســـتمر في دعم المســـار الديمقراطـــي والإصلاحات 
السياســـية والاقتصاديـــة في تونس، وســـتعمل مـــع الاتحاد 

الأوروبي لتأمين حدودها والحد من تنامي خطر الإرهاب».
يواخيم غاوك
رئيس ألمانيا

«كان على موريتانيا بحسب الأعراف استدعاء السفير الجزائري 
بنواكشـــوط، وإعلامـــه بالمشـــكل، ومـــن حقها طلب ســـحب 

الدبلوماسي، لا أن تلجأ إلى طرده بتلفيق التهم».
عبدالعزيز رحابي 
وزير الاتصال الجزائري الأسبق

جوهر بن مبارك لـ«العرب»:
مشاريع القوانين لا تعبر 
عن خط سياسي واضح 

للحكومة

صابر بليدي

} الجزائــر - كشـــف الرجـــل الأول في جبهة 
الجزائـــر الجديدة، جمال بن عبدالســـلام، في 
تصريـــح لـ“العـــرب“، عن انســـحاب حزبه من 
قطب التغيير الذي يتزعمه مرشح الانتخابات 
الرئاسية السابقة، علي بن فليس، ومن مبادرة 
”مزفـــران“ التي أطلقتها أحـــزاب المعارضة في 
صائفـــة العام الماضـــي. وهي الخطـــوة التي 
اعتبرها ضرورية في ظـــل حالة الجمود التي 

تخيم على الأجواء السياسية في البلاد.
وعلّل بن عبدالســـلام الموقف، بكون جبهة 
الجزائـــر الجديدة، دعمت علي بـــن فليس في 
الانتخابات الرئاسية، من أجل إنجاح برنامج 
مجتمع الحريـــات الذي دخل به الاســـتحقاق 
الرئاســـي، لكن بعدما توجه لتأســـيس حزبه 
الخـــاص ”طلائـــع الحريـــات“، فـــإن ”جبهـــة 
الجزائـــر الجديـــدة، ترى أن الوضـــع اختلف، 
وصـــارت كل أطـــراف القطب متســـاوية ولكل 
رؤيته واســـتقلاليته، وبالتالـــي لا جدوى لنا 

للبقاء فيه“.
وأضـــاف قولـــه ”جبهة الجزائـــر الجديدة 
لـــم تحضر أشـــغال القطب ولا لجنـــة المتابعة 
والمشـــاورات منذ ثلاثة أشـــهر، وهـــي الفترة 

التـــي مكنتها من بلورة اتجـــاه يدعو الرئيس 
بوتفليقة نفسه للإشـــراف على حوار توافقي 
يقـــود البلاد إلـــى مبادرة تجمـــع كل الأطراف 
في السلطة والمعارضة، بما أن الثقة أصبحت 
مهـــزوزة بين الأحزاب نفســـها وبـــين الموالاة 
والمعارضـــة، بدليل أن المبـــادرات التي أطلقت 
لحـــد الآن، لم تتمكن من تحقيـــق الحد الأدنى 

من التوافق“.
وعن مصير المبادرات السياسية المطروحة 
الوطنـــي“  ”الإجمـــاع  مثـــل  الســـاحة،  فـــي 
و“مزافـــران“، و“البنـــاء الوطنـــي“، قـــال بن 
عبدالســـلام، ”إنها مبـــادرات معزولة محكوم 
عليها بالفشـــل لأنها تفتقد للثقة اللازمة، بما 
فيها الثقة بين الأحزاب السياســـية نفســـها، 
وعليه نـــرى في جبهة الجزائـــر الجديدة بأن 
الوحيـــد القادر علـــى إطلاق مبـــادرة حقيقية 
هو رئيس الجمهورية، ونحمله المسؤولية في 
ضرورة جمع شتات الجزائريين حول مشروع 
توافقي ينهي وضع الاستقطاب ويهيئ البلاد 

لمرحلة جديدة“.
ونفى المتحدث أن يكـــون موقف حزبه قفز 
من قارب السلطة للارتماء في أحضان السلطة 
بالقول ”انســـحابنا من قطـــب التغيير ولجنة 
المتابعـــة والمشـــاورات لا يعنـــي بالضـــرورة، 

ارتماء فـــي أحضان الســـلطة، فنحن توصلنا 
إلى أن سياســـة القبضـــة الحديديـــة لا تقود 
البـــلاد لأي نتيجة، والحل يكمـــن في التوافق 
بين جميـــع الأطراف على مشـــروع سياســـي 

جامع“.
إلـــى ذلـــك رفـــض التعليـــق على مـــا يثار 
فـــي الســـاحة المحلية بشـــأن مشـــروع تعديل 
الدســـتور، وقال ”من غير المعقول أن نخوض 
في تسريبات وتصريحات متضاربة، فالمسودة 
لـــم تعرض بعـــد على الـــرأي العـــام والطبقة 
السياسية، وحتى تصريحات المحسوبين على 

الســـلطة تتناقـــض من واحد لآخـــر، فما أكده 
رئيـــس الغرفة الســـفلى للبرلمـــان العربي ولد 
خليفة، اختلف عليه عمار سعداني وعبدالقادر 
بن صالح، زعيما حزبي السلطة جبهة التحرير 

الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي.
وأضاف ”لما تصبح الوثيقة رسمية، يمكن 
أن ندرســـها ونحللها ونصدر موقفنا، وأما ما 
عليه الآن فهي عبارة عن تسريبات وتخمينات 
لا يمكن أن نعلق عليها بشيء، لكن مبدئيا فإن 
الذي نريده هو دســـتور دولة وليس دســـتور 

كتل أو أشخاص أو مراحل“.

مـــشـــاريـــع قــــوانــــين مــخــالــفــة 
لمقتضيات الدستور تدفع بها 
ويعارضها  التونسية  الحكومة 

المجتمع المدني

 ◄

جمال بن عبدالسلام لـ«العرب»: لا بديل للجزائر سوى مشروع سياسي توافقي

أمام حالة الاســــــتقطاب الشــــــديد الذي بات يحكم المشــــــهد السياســــــي في الجزائر، بين 
سلطة تريد إرســــــاء حالة الاستمرار لحكم الرئيس بوتفليقة، وبين معارضة تناضل لأجل 
تحقيق انتقال ديمقراطي سلمي وتداول شفاف على السلطة، تحاول بعض أطياف الطبقة 

السياسية التأسيس لخط ثالث للخروج من حالة الجمود.

ّ
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◄ خصصت دولة الإمارات ما يعادل 

27 مليون دولار دعما للجنة العليا 
للإغاثة التابعة للحكومة اليمنية 

والتي أنشئت للقيام بالمهمات 
الإغاثية في ظل الحرب الدائرة في 

اليمن.

◄ استُقبل نائب الرئيس اليمني 
خالد بحاح أمس في الدوحة من قبل 

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل 
ثاني. وجرى خلال اللقاء بحث آخر 

التطورات في اليمن.

◄ اتفقت مصر والبحرين على تعزيز 
التعاون في عدة مجالات بينها 

المجال العسكري، وذلك خلال اتصال 
هاتفي بين الملك حمد بن عيسى 

والرئيس عبدالفتاح السيسي تطرق 
أيضا إلى التمرين البحري المشترك 

حمد1 الذي نفذته قوات البلدين 
مؤخرا.

◄ اعتقلت السلطات الأمنية في مطار 
بغداد الدولي النائب السابق محمد 

الدايني المحكوم عليه بالإعدام 
بتهمة التواطؤ لتفجير مبنى 

البرلمان عام 2007. وقدم الدايني 
من وجهة لم يعلن عنها، فيما رُجح 
أنه عاد بوساطة أحد السياسيين 

لتسوية قضيته.

◄ قضت محكمة الجنايات الكويتية 
أمس، بحبس المواطن صقر 

الحشاش 10 سنوات مع الشغل 
والنفاذ إثر تغريدة كتبها على 

حسابه الشخصي بموقع التواصل 
الاجتماعي تويتر عن كيفية صناعة 

المولوتوف.

◄ أعلنت وزارة الداخلية البحرينية 
أمس، إلقاء القبض على ثمانية 

وعشرين شخصا كانوا يخططون 
للقيام بعمليات إرهابية في قرى 

ومناطق مختلفة بالمملكة متحفظة 
عن ذكر المزيد من تفاصيل عن 

العملية.

باختصار شبح المالكي يطارد العبادي بين ركام الحرب المتعثرة
} بغداد - قال رئيـــس الوزراء العراقي حيدر 
العبادي أمـــس إن محافظتي بغـــداد وكربلاء 

بعيدتان عن الخطر العسكري لتنظيم داعش.
وكان العبادي يتحدّث في جلســـة للبرلمان 
وخصصـــت  بالعاصفـــة  وصفـــت  العراقـــي 
للاستماع لرئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير 
الداخلية بشـــأن تدهـــور الوضـــع الأمني في 

البلاد وانتكاسات الحرب ضدّ تنظيم داعش.
وبـــات لافتا خـــلال الأيـــام الماضية تحوّل 
رئيس الوزراء إلى موضع اســـتهداف بحملة 
شرســـة من داخل العائلة السياسية الشيعية 
الموسّـــعة التي ينتمي إليها، قال مطّلعون على 
الشـــأن العراقـــي إن وراءهـــا رئيـــس الوزراء 

السابق نوري المالكي الذي يبدو أنه لم يسامح 
العبادي على أخذه موقعه على رأس الحكومة.
كما أنّ قيادات نافذة على رأس الميليشيات 
الشـــيعية تبـــدي عـــدم رضاها علـــى العبادي 
وتتهمه بالخضوع لضغوط أطراف سنية تدفع 
نحو الحدّ من تســـيب تلك الميليشيات وتقييد 

مشاركتها في الحرب على تنظيم داعش.
وقـــال مراقبون إن العبـــادي بتركيزه على 
الوضـــع الأمني في كربـــلاء وبغـــداد بالذات 
كان بمثابـــة ردّ علـــى أطراف شـــيعية تتهمه 
بالتقصير في حماية أبناء الطائفة ومناطقهم.
وهاجم زعيم ميليشـــيا عصائب أهل الحق 
قيس الخزعلي رئيس الوزراء محذرا من خطر 

الإرهـــاب على مدينـــة كربـــلاء ومبديا رفضه 
إدخال العبادي قيادة الحشـــد الشعبي ضمن 

صلاحياته كقائد عام  للقوات المسلّحة. 
وقال الخزعلي في تصريح صحافي «ليس 
مـــن حق أحد تنصيب نفســـه زعيمـــا للجيش 
والحشد الشعبي»، متهما العبادي بالخضوع 
لـ«الضغوط الأميركية والبريطانية التي تمنع 

مشاركة الحشد الشعبي في تحرير الأنبار».
وخلال كلمة له أمس أمام جلســـة البرلمان 
قال العبـــادي إن «بغداد وكربلاء غير مهددتين 
عســـكريا مـــن قبـــل داعـــش، إلا أن الخروقات 
ماتـــزال  العراقيـــة  المـــدن  لجميـــع  الأمنيـــة 
موجـــودة». وأبـــدى العبـــادي خـــلال كلمته، 

استعداده للتخلي عن منصبه إذا وجد أنه غير 
قـــادر على حماية المواطنين وتوفير الأمن لهم. 
ولفـــت إلى عدم وجود تراجع للقوات العراقية 

في محافظة الأنبار.
وإثـــر ذلك، حول مجلـــس النواب العراقي، 
جلســـته التي اســـتضاف بها رئيـــس الوزراء 
ووزيري الداخلية والدفاع إلى ســـرية، بطلب 

من عدد من النواب، لبحث قضايا عسكرية.
وكانت القـــوات العراقية، بدأت في الثامن 
من الشـــهر الجاري حملة عســـكرية لاستعادة 
الأنبـــار من يـــدي داعـــش، إلا أن الحملة بدت 
متعثرة إلى حد كبير وتسببت بخسائر كبيرة 

في صفوف المدنيين والعسكريين.

} الكويــت - يلتقـــي زعمـــاء دول الخليـــج 
الأســـبوع القادم، بالمملكة العربية السعودية 
في قمّة تمهّد لقمة ثانية من المقرّر أن تجمعهم 
في أواسط شـــهر مايو مع الرئيس الأميركي 

باراك أوباما.
ويبدو الهدف الأساســـي للقاء المرتقب في 
السعودية استكمال توحيد المواقف الخليجية 
والاستعداد لمخاطبة الولايات المتحدة بصوت 
واحـــد ، خصوصـــا وأنّ القضية الرئيســـية 
التي ســـتطرح في قمة كامب ديفيد تتمثل في 
الاتفـــاق بشـــأن البرنامج النـــووي الإيراني، 

وهي قضية موضع ارتياب خليجي بالغ.
كما أن ما يحتم علـــى الخليجيين توحيد 
خطابهم تجاه الولايات المتحدة بوادر التغير 
فـــي المواقـــف الأميركية من قضايـــا المنطقة، 
وإظهار إدارة باراك أوباما نوعا من التساهل 
إزاء إيـــران المتهمة خليجيـــا وعربيا بتهديد 
اســـتقرار جيرانهـــا والتدخل في شـــؤونهم 

الداخلية.
وقـــال وزيـــر الخارجية الكويتي الشـــيخ 
صباح خالـــد الحمد الصباح أمس، إن زعماء 
دول الخليج سيلتقون في السعودية الأسبوع 
القادم في قمة تشـــاورية تمهد لقمة تعقد في 

مايو مع الرئيس الأميركي باراك أوباما.
وكان البيت الأبيض أعلن في وقت سابق 
مـــن الشـــهر الجـــاري أن الرئيـــس الأميركي 
ســـيلتقي مـــع زعمـــاء دول مجلـــس التعاون 
الخليجي يوم ١٣ مايو القادم في مقره بالبيت 
الابيـــض، وفي اليوم التالـــي في كامب ديفيد 

بولاية ميريلاند.
ونقلـــت وكالة الأنبـــاء الكويتية عن وزير 
الخارجية قوله للصحفيين في جلسة حوارية 

ضمـــن أعمال الدورة الثانية عشـــرة للملتقى 
الإعلامي العربي إن قمة الخليج التشـــاورية 
ســـتعقد في العاصمة السعودية الرياض في 

الخامس من مايو.
وشرح الوزير أن اجتماعا سيسبق القمة  
المرتقبـــة ويعقد غدا الخميس، على مســـتوى 
وزراء الخارجية للاتفاق والتنســـيق بشـــأن 
ما ســـيطرح في قمة كامب ديفيد التي تجمع 
بين قـــادة الخليج والرئيـــس الأميركي باراك 

أوباما.
وينتظر أن تكون القمة فرصة يطرح قادة 
الخليـــج خلالها ما يرونه مـــن محاذير إبرام 
اتفـــاق مع إيران بشـــأن برنامجهـــا النووي، 
قبل أن تتأكد ســـلميته بشـــكل نهائي وتزول 
الشـــكوك بشـــأن هدفه الحقيقـــي. كما ينتظر 
مراقبـــون أن لا يغيب الوضع فـــي اليمن عن 

طاولة البحث في كامب ديفيد.
وترتبـــط دول الخليـــج بتحالف وثيق مع 
الولايـــات المتحـــدة، لكن خلافات اســـتجدت 
بـــين الطرفين بشـــأن برنامج إيـــران النووي 
والسياســـة الأميركية في ســـوريا والصراع 

الفلسطيني الإسرائيلي.
وقال الشـــيخ صبـــاح الخالـــد إن المنطقة 
عاشـــت في جو مـــن التوتر عقدا مـــن الزمن 

نتيجة ملف إيران النووي.
وتمثـــل السياســـة التوســـعية لإيران في 
المنطقـــة مثار قلق رئيســـي للخليجيين الذين 
يحذّرون من أن يترك الاتفاق النووي لطهران 
متســـعا لتطوير ســـلاح نووي أو أن يخفف 
الضغط السياســـي عنها، مما يعطيها مجالا 
أكبـــر لدعم أطراف عربيـــة تعمل لها بالوكالة 

في العراق وسوريا ولبنان واليمن.
ويقـــول مراقبـــون إن دول الخليـــج التي 
ســـيلتقي زعماؤهـــا أوبامـــا الشـــهر القادم، 
غـــدت مختلفـــة عـــن المعهود في سياســـاتها 
الخارجيـــة وفي طريقة  نســـجها لتحالفاتها 
الدولية، إذ أصبحت أكثر تكتلا وأشد تعويلا 
على القدرات الذاتيـــة خصوصا في القضايا 

التـــي تتعلّـــق بحفظ أمنهـــا واســـتقرارهـا. 
وباتت تلك الـــدول تطلب من حلفائها مواقف 
واضحـــة وخطـــوات عملية مســـاندة لها في 
قضاياها على قدر استفادة هؤلاء الحلفاء من 
العلاقـــة معها، وخصوصا مـــن قوّتها المالية 

والاقتصادية. 
كما يســـجل حرص واضح لدى القيادات 
الخليجيـــة علـــى تنويع الحلفاء والشـــركات 
عبـــر العالـم بغـرض تجــــاوز الارتهـان لقـوة 

بعينها.
ويلمس ذلك في متانة العلاقات الخليجية 
بمختلف القـــوى العالمية بمـــا فيها الصاعد 
مثل الصين وباكســـتان، إضافـــة إلى القوى 

التقليدية مثل فرنسا والمملكة المتحدة، وحتى 
روســـيا التـــي تختلـــف مـــع الخليجيين في 

مقاربة بعض الملفات. 
كمـــا أن دول الخليج أصبحـــت أكثر ميلا 
للفعـــل والمبـــاردة في معالجة تلـــك القضايا، 
مجسّـــدة ذلك على أرض الواقـــع في العملية 
العســـكرية ضـــد المتمرّديـــن الحوثيين الذين 
يعتبـــرون إحـــدى أذرع إيـــران فـــي المنطقة 

العربية.
وعلى مدار السنوات الماضية ظل الخبراء 
يرصدون تطورات مهمة في العقيدة الدفاعية 
لدول الخليـــج، باتجاه التعويـــل على الذات 
في حماية المجال. وتجسّـــد ذلك بشكل عملي 

في تطورات ملموســـة بالقدرات العســـكرية 
الخليجية، عـــدة وعتادا، تدريبا وتســـليحا، 
وخصوصـــا في مجال ســـلاح الطيـــران بالغ 

الأهمية في الحروب الحديثة.
وكان محلّلون سياســـيون أكّدوا أنّ عامل 
المفاجأة الـــذي ميز انطـــلاق عملية ”عاصفة 
الحـــزم“ في اليمـــن جعل الولايـــات المتحدة، 
الفاعل التقليدي الرئيسي في أحداث المنطقة، 
فـــي موقع الملاحـــق للتطـــورات، مؤكّدين أنّ 
الحملة العسكرية ضدّ جماعة الحوثي مثلت 
بداية التجســـيد العملي علـــى الأرض لتوجّه 
خليجي متنـــام نحو الاســـتقلالية في القرار 

الاستراتيجي عن الولايات المتحدة.

قمة خليجية لاستكمال توحيد الخطاب تجاه الإدارة الأميركية

[ دول مجلس التعاون غدت أكثر تكتلا وميلا للمبادرة [ منظور جديد لطريقة نسج التحالفات عبر العالم
قمة كامب ديفيد الأميركية الخليجية التي ستشهد مناقشة قضية الاتفاق بشأن البرنامج 
النووي الإيراني ذات الأهمية الشديدة لدول الخليج، ستشهد في ذات الوقت توجيه رسالة 

قوية لإدارة أوباما بشأن وحدة الموقف الخليجي من القضايا المصيرية.

تغيرات جوهرية في مقاربة الخليجيين لعلاقاتهم الدولية

ضربات استباقية قطعت طريق داعش إلى الأراضي السعودية

} الريــاض -أعلـــن أمس في الســـعودية، عن 
إحبـــاط مخطّـــط كبيـــر يتضمن سلســـلة من 
العمليات كان سيمثل في حال نجاحه –بحسب 
توصيف خبـــراء أمنيين- إعلانا رســـميا عن 
انتقال تنظيم داعش من مرحلة إعلان التواجد 
الرمزي على الأراضي الســـعودية إلى مرحلة 

النشاط الفعلي وتهديد استقرار المملكة.
وأعلنت الســـلطات السعودية القبض على 
٩٣ متطرفـــا بينهم امرأة علـــى عدة دفعات في 
الفتـــرة الأخيرة، غالبيتهـــم مرتبطون بتنظيم 
داعش، مشـــيرة إلى إحباط هجمـــات في عدة 
مناطـــق من المملكة، حســـب ما أفـــادت وكالة 

الأنباء الرسمية.
وبين المعتقلين، وهم سعوديون بغالبيتهم، 
خلية لتنظيم داعش تحت مســـمى ”جند بلاد 
الحرمـــين“. وتم القبض علـــى المجموعات بين 

ديسمبر ٢٠١٤ وأبريل ٢٠١٥.
وبحســـب بيـــان للداخليـــة، ”تم القبـــض 
علـــى خلية إرهابية ســـمت نفســـها جند بلاد 
الحرمين، وهي تنتمي لتنظيم داعش الإرهابي 
في الخارج وتتكون من ١٥ شـــخصا جميعهم 

سعوديون“.
وأجرت الخلية تجارب بالمتفجرات تضمنت 
تفجير ســـيارة في منطقـــة صحراوية بمنطقة 
القصيـــم شـــمال الرياض، وتـــدرب عناصرها 
أيضا على الأسلحة ”استعدادا للبدء في تنفيذ 
عملياتهم الإجرامية ومنها اســـتهداف مقرات 
أمنية ومجمعات ســـكنية واغتيال عسكريين“. 

كما قبضت السلطات على شخص في القصيم 
مرتبط بتنظيم داعش تدرب بدوره على تفجير 
وإعداد العبوات الناسفة ”لاغتيال رجال أمن، 

حدد ورصد مقرات سكنهم وطرق سيرهم“.
وألقـــت الســـلطات أيضـــا القبـــض علـــى 
أعضـــاء خلية من ٦٥ شـــخصا في عدة مناطق 
مرتبطـــين بداعـــش، بينهم إثنـــان من عديمي 
الجنسية وفلسطيني ويمني، عملوا خصوصا 
علـــى ”اســـتهداف مجمعـــات ســـكنية وتنفيذ 
عمليـــات لإثارة الفتنـــة الطائفية“، إضافة إلى 
”اســـتهداف رجـــال الأمـــن ومهاجمة ســـجون 

المباحث العامة“.
وتم القبـــض أيضا على خلية من تســـعة 
ســـعوديين ينشـــطون على وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي، بينهم امراة حاولت ”اســـتدراج 
أحد العســـكريين واغتياله“ دون أن تنجح في 
ذلك. كما أشار بيان الداخلية إلى القبض على 
خلية تضم ســـعوديا وســـوريين إثنين بتهمة 
الضلـــوع في مخطط لتنفيذ هجـــوم انتحاري 
ضد السفارة الأميركية في الرياض ”بواسطة 

سيارة محملة بالمتفجرات“.
وكانت الســـعودية أعلنت في وقت ســـابق 
أمس، توقيف نواف العنزي المشتبه بضلوعه 
في قتل شـــرطيين إثنين فـــي الرياض في وقت 
ســـابق من شـــهر أبريل الحالـــي ضمن عملية 

نسبت إلى تنظيم داعش.
وأكدت وزارة الدخلية القبض على ”نواف 
شـــريف ســـمير العنـــزي فجـــر الثلاثـــاء، في 

محافظة رماح شـــمال شرق الرياض“، مشيرة 
إلى أن المشـــتبه به ”بادر بإطلاق النار باتجاه 
رجال الأمن فتم الرد عليه لشل حركته مما نتج 

عنه إصابته والقبض عليه“.
وكانت الســـعودية أعلنت الجمعة، القبض 
على مشـــتبه به في قتل الشرطيين اسمه يزيد 
أبونيان، مشيرة إلى ان تنظيم داعش مسؤول 

عن العملية.
وقتـــل رجلا الأمن في حادث إطلاق نار في 

الثامن من أبريل في شرق الرياض.
وشـــهدت المملكة بين ٢٠٠٣ و٢٠٠٦ سلســـلة 
من الهجمات الدامية التي نســـبت إلى تنظيم 

القاعدة، ونجحـــت إلى حد كبير في التضييق 
على التنظيم الذي بات يتحصن في اليمن، إلا 
أنهـــا تواجه تحديا متصاعـــدا جراء الصعود 

المثير لتنظيم داعش في العراق وسوريا.
ورغم قيام تنظيم داعـــش بالعمليات آنفة 
الذكـــر إلاّ أن هـــذه أول مرة يعلـــن خلالها عن 
تخطيط للتنظيم بهـــذا الحجم وهذا القدر من 
الاحكام، حيث ظل نشاط داعش في السعودية 
يصنـــف من قبـــل الخبراء الأمنيـــين باعتباره 
تحرّشـــا تجلى خصوصا فـــي محاولة القيام 
بعمليـــات محـــدودة وإطلاق التهديـــدات عبر 

شبكة الإنترنيت.

الإعلان عن إحباط مخطط كبير لاســــــتهداف الســــــعودية من قبل تنظيم داعش يكشف عن 
تجاوز التنظيم مرحلة التحرش بالمملكة إلى مرحلة التهديد الفعلي لأمنها واستقرارها.

يقظة أمنية جنبت المملكة عمليات دموية

«الإمارات ستواصل مع باقي الأشقاء العرب واجبها القومي لإرساء 

دعائـــم الأمن والاســـتقرار والتصـــدي لأي مخططـــات أو أجندات 

إقليمية لها مآرب وأطماع في الأراضي العربية».

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي

«علـــى الجميـــع أن يدرك أن قرار مجلس الأمـــن الدولي رقم 2216 

صنع إطارا لإنهاء الصراع، وأي حوار ســـيكون على آلية تنفيذ هذا 

القرار فقط».

خالد بحاح
نائب الرئيس اليمني

«إســـلام آباد والريـــاض ترتبطان بعلاقات اســـتراتيجية وثيقة لا 

يمكـــن بأي حال من الأحوال تغيير مســـارها لأنهـــا مبنية على إرث 

سياسي وتاريخي طويل».

برفيز رشيد
وزير الإعلام الباكستاني

الشيخ صباح الخالد:

المنطقة عاشت في جو 

من التوتر عقدا من الزمن 

بسبب ملف إيران النووي

للمشاركة والتعقيب
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} إســطنبول (تركيــا) - اتفقت قـــوى الثورة 
والمعارضة الســـورية في اجتمـــاع عقد نهاية 
الأسبوع الماضي في إســـطنبول، على خمسة 
بنود أساســـية أهمها، أنه لا حل إلا بإســـقاط 
نظام الأســـد بكل رمـــوزه ومرتكزاته وأجهزته 
الأمنيـــة، و”ألا يكون لـــرأس النظـــام وزمرته 
الحاكمـــة أي دور في المرحلـــة الانتقالية وفي 

مستقبل البلاد“.
وأفاد بيان للمكتب الإعلامي للائتلاف أنه 
”اجتمـــع وفد مـــن الائتلاف الوطني الســـوري 
برئاســـة رئيســـه خالد خوجة، مع ممثلين عن 
القـــوى الثوريـــة والعســـكرية، وممثلـــين عن 
المجالـــس المحليـــة المنتخبة، الســـبت الماضي 
في إســـطنبول، حيث بحث المجتمعون شؤون 

الثورة السورية سياســـياً وعسكرياً وإغاثياً، 
وتوقفوا عند الانتصـــارات التي حققتها قوى 
الثورة على مختلف الجبهات من الجنوب إلى 

الشمال“.
وشدد البيان على أن المجتمعين اتفقوا ”من 
خلال مناخ مـــن التوافق العام، حول مجريات 
الأمـــور وطـــرق معالجتها على خمســـة بنود 
أساســـية، أولها، أنه لا حل إلا بإســـقاط نظام 
الإجـــرام والاســـتبداد بكل رمـــوزه ومرتكزاته 
وأجهزتـــه الأمنيـــة، وألا يكون لـــرأس النظام 
وزمرته الحاكمة أي دور في المرحلة الانتقالية 

وفي مستقبل سوريا“.
كمـــا اتفقـــوا علـــى العمل لتحقيـــق أعلى 
درجـــة مـــن التوافـــق والتنســـيق بـــين قوى 

الثـــورة والمعارضة السياســـية والعســـكرية، 
وحماية القرار الوطني المستقل مع الاستمرار 
فـــي التنســـيق والتعـــاون مع حلفـــاء الثورة 
وأصدقائهـــا، فضلا عن توجههـــم إلى جميع 
السوريين أينما كانوا ومهما كانت انتماءاتهم 
للانضمـــام إلـــى الثورة والمشـــاركة في جميع 
الجهود لوقف أعمال القتل والتدمير، والوقوف 
في وجه أي مخططات لتقسيم البلاد أو تأهيل 

نظام الإرهاب وإعادة إنتاجه“.
وأكـــد المجتمعـــون علـــى أن ”وحـــدة الدم 
الســـوري تفرض أن يكون الحل كاملاً وشاملاً 
لـــكل القضية الســـورية، كمـــا تم الاتفاق على 
تشـــكيل لجنـــة لمتابعـــة وتنســـيق الشـــؤون 

المشتركة واقتراح حلول للقضايا العالقة“.

وضم اجتماع اسنطبول ممثلين عن جيش 
الإســـلام، والاتحاد الإســـلامي لأجناد الشام، 
وفيلق الشـــام، وكتائـــب ثوار الشـــام، وفيلق 
حمـــص، وجيـــش اليرمـــوك، وجبهـــة أنصار 
الإســـلام، وجيـــش الأبابيل، وتجمع فاســـتقم 
كما أمـــرت، وفرقة 24 مشـــاة، وألوية الحبيب 
المصطفى، والفرقة 96، ومجلس القضاء الحر، 
ومجلـــس محافظـــة إدلب، ومجلـــس محافظة 
حلب، ومجلس محافظة ريف دمشق، ومجلس 
محافظـــة حمـــاة، وتجمـــع جند بـــدر، وألوية 
313، وفرقة عمود حـــوران، ولواء المعتز بالله، 
ومجلـــس محافظة حمـــص، والفيلـــق الأول، 
ولواء توحيد كتائب الجنوب، ولواء فرســـان 

الحق، والفرقة 111.

محمد وديع

مـــن مصادر  } القاهــرة  - علمـــت ”العـــرب“ 
رسمية أن مجموعات من المقاومة الشعبية في 
شـــمال ســـيناء، بدأت فعليا مواجهات شاملة 
مع العناصر الإرهابية المتمركزة هناك، والتي 

أعلن بعضها انتماءه إلى تنظيم داعش.
وقالت المصـــادر إن الخطـــوة جاءت عقب 
إعـــلان تلك العناصر ترويع الســـكان الآمنين، 
وقتل بعضهم، وفرض قيود على جميع مظاهر 
الحيـــاة التقليديـــة، مؤكـــدة أن التحـــرك يعد 
مؤشـــرا على حالة الاحتقـــان الذي وصل إليه 

سكان شمال سيناء.
وقال شهود عيان في منطقة جنوب رفح أن 
عددًا من أبناء قبيلة الترابين، تجمعوا مســـاء 
الاثنـــين لبحث تداعيـــات مقتل أحـــد قيادات 
القبيلة علي أيدي مســـلحين مجهولين، يرجح 

انتماؤهم إلى جماعة أنصار بيت المقدس.
وقالت المصادر أن نحو 250 فردا من القبيلة 
اســـتقلوا 50 سيارة، وقاموا بمداهمة العشش 
(أماكـــن عشـــوائية) التي يلجأ إليهـــا أنصار 
التنظيم في مناطق العجرة وتم حرقها، وعلى 

إثر الهجوم  فر المسلحون من مواقعهم.
وكشف شـــهود عيان عن تحرك مجموعات 
تنتمـــي لقبائل جنوب ســـيناء أمس الأول من 
مدينتي رأس سدر ونويبع، باتجاه مدينة رفح 
لدعم قبيلة الترابين وبقية قبائل شمال سيناء، 
في الحرب ضد التنظيمات الإرهابية المتمركزة 

في محيط رفح والشيخ زويد.
يذكر أن قبيلة الترابين (إحدى أهم القبائل 
في شمال سيناء) أصدرت بيانا مؤخرا وأيدته 
قبائـــل أخـــرى، أعلنت فيـــه دخـــول مواجهة 
مباشـــرة مع عناصر من التنظيمات الإرهابية. 
وفـــي تصريحـــات صحفية أكد اللـــواء أركان 
حـــرب، على حفظـــي، مســـاعد وزيـــر الدفاع 

المصري الأسبق، أن مقاومة الإرهاب فى سيناء 
لا تنحصـــر على قوات الأمـــن وأنه يجب على 
جميع الأطراف أن تشارك فى مجابهة الإرهاب 
ومقاومته، مشـــيراً إلـــى أن القبائل طرف من 
ضمن الأطراف التي يجب عليها المشـــاركة في 

المعركة بصورة أو بأخرى.
وأضاف مســـاعد وزير الدفاع الأسبق، أن 
الهـــدف الآن ألا تنحصـــر المقاومـــة فى اتجاه 
معـــين وأن المســـؤولية تمس الجميـــع كل من 
خلال دوره في المعركة على الإرهاب والتطرف 
فى ســـيناء، مؤكـــداً أنـــه إذا تكاتفت الأطراف 

سيتم القضاء على الإرهاب.
وقد خرجت مجموعة مـــن قبيلة الترابين، 
في مســـيرة ظهر الاثنين الماضي، لتأكيد رفض 
ممارسات تنظيم ما يسمى بـ”ولاية سيناء“، ثم 
تحولت المسيرة إلى مطاردة عناصر التنظيم، 
وأحـــرق أبناؤهـــا خلالها بعض البـــؤر التي 

تستخدم للاختفاء عن عيون أجهزة الأمن.
وقال مصدر من قبيلة السواركة لـ”العرب“، 
إن الدعـــوة التـــي أطلقتها الترابـــين لمحاربة 
تنظيم ”ولاية سيناء“ الإرهابي أصبحت واقعا 
لا مفـــر منه، بعد أن أصبـــح المدنيون من أبناء 

القبائل أهدافا للمتطرفين.
ونوهت المصادر إلى وجود اقتراح بتجنيد 
شـــباب القبائـــل، ضمن كتائـــب تابعة للقوات 
المســـلحة المصرية، وأن يتلقى هـــؤلاء تدريبا 
خاصا على مواجهة الإرهاب، وخوض معارك 
نوعيـــة علـــى الأرض في ســـيناء، تحت قيادة 
محترفـــة، تبدأ فـــي التعامل مـــع التنظيمات 

المسلحة في إطار من القانون والشرعية.
وأشـــارت إلـــى أن درايـــة أبنـــاء ســـيناء 
بجغرافيا المنطقـــة ومعرفة خلفيـــة العناصر 
المتطرفـــة، أكســـبتهم مهـــارات تمكنهـــم مـــن 

التعامل مع الإرهابيين بطريقة جيدة.
مـــن جانبه، وجه إبراهيـــم العرجاني أحد 
رموز قبيلة الترابين، رســـالة شـــديدة اللهجة 
إلـــى عناصـــر مـــا يســـمى بـ”ولاية ســـيناء“، 
المرتبط بتنظيم داعش الإرهابي، حذرهم فيها 
من التمادي في الغي، مهددا باســـتهدافهم في 
أي مكان بشـــمال ســـيناء. وقال العرجاني في 
بيان حصلت ”العرب“ على نسخة منه مخاطباً 

عناصـــر التنظيـــم ”لقـــد تماديتـــم فـــي الغي 
والعدوان وتلوثـــت أيديكم بالدمـــاء البريئة، 
وانتهكتـــم الحرمات، وتخطيتـــم كل الخطوط 
الحمراء، وتدثـــرتم بعباءة الديـــن وهو منكم 
براء، وقـــد صبرنا حتى أقمنـــا عليكم الحجة 

بالعرف والعقل والنقل والشريعة“.
ورجح صبرة القاســـمي مؤســـس الجبهة 
الوســـطية لمواجهة العنف أن يكـــون القضاء 
على الإرهاب فى ســـيناء أصبح وشـــيكاً، في 
ظـــل حالة الاصطفاف الوطنـــي، بعد أن علمت 
رموز القبائل و شـــيوخ العوائل في ســـيناء، 
أنه لا ســـبيل إلا المحافظة على الدولة المصرية 

لحماية أبنائهم و أسرهم.
وقالـــت مصادر قبليـــة لـ”العرب“ إن دعوة 
قبيلة الترابين في شمال سيناء، باقي القبائل 
للوقـــوف في وجه ممارســـات تنظيـــم ”ولاية 
ســـيناء“، أثارت ردود فعل واسعة، وانعكست 
علـــى ردود أفعال التنظيم الـــذي تلقاه بمزيد 
من القلق والتوتر، ما جعله يستهدف المدنيين 

ويسعى لتصفية النساء لخلط الأوراق القبلية. 
أن ســـبب  وأوضحت مصادر أمنية لـ”العرب“ 
انفجار الوضع وثـــورة القبائل ضد التنظيم، 
جـــاء بعد واقعة هجوم عناصـــر التنظيم على 
منزل رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، بسبعة 

براميل متفجرة، قاموا بزرعها أسفل المنزل.
وكان تنظيم ”ولاية ســـيناء“، قام منذ أيام 
بتنظيم مســـيرة مســـلحة، في منطقـــة البرث 
التابعـــة لمنطقة نفوذ القبيلة، وأطلق تهديدات 
توعـــد فيهـــا الترابـــين، وكل من يتعـــاون مع 
القوات المسلحة المصرية، رداً على البيان الذي 
أصدرته الأخيرة رفضاً للممارسات الإرهابية.

وأوضحت مصادر مـــن قبيلة الترابين، إن 
تحرك ”ولاية سيناء“ سيقابل برد حاسم خلال 
أيام، فقد انتهى وقت التحذيرات، مشـــيرة إلى 
أن اســـتعراض القـــوة الذي قام بـــه التنظيم 
المســـلح، وحّـــد الصف داخـــل القبيلـــة حول 
ضـــرورة المواجهـــة الحتمية معـــه. وأضافت 
المصادر أن التنظيم أصيب بحالة تخبط، بعد 

أن وردت إليه  معلومات أن القبائل في الشيخ 
زويد ورفح تؤيد تحرك الترابين.

وقـــد أكدت مصـــادر قبلية، أن مشـــاورات 
ولقـــاءات مكثفـــة بـــين عوائل ورموز شـــمال 
ســـيناء، عقدت من أجل اتخاذ قـــرار مواجهة 
تنظيم ولاية ســـيناء. وقالت مصـــادر قبلية أن 
جغرافيا ســـيناء حملتهم مسؤولية أن يكونوا 
حراس البوابة الشرقية للأمن القومي المصري. 
وشددت على أن الفترة المقبلة ستشهد تحركات 
واسعة من قبائل ســـيناء الرئيسية وعددها 21 
قبيلة، على أن يكون هدف التحرك الحفاظ على 

سيادة مصر.

قبائل سيناء تبدأ المواجهة الصعبة مع داعش
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أخبار
[ مقترحات بتجنيد شباب القبائل ضمن القوات المسلحة المصرية [ المدنيون هدف داعش الجديد بعد تكرر هزائمه ضد الجيش

الاصطفاف الشعبي خلف القوات المسلحة من شأنه تمهيد طريق القضاء على التشدد

خمس نقاط توحد فصائل المعارضة السورية
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◄ أعلن مصدر امني إسرائيلي 
أمس الثلاثاء أن قذيفتي هاون 
أطلقتا من سوريا سقطتا على 

المنطقة التي تحتلها اسرائيل في 
هضبة الجولان دون وقوع إصابات 

أو أضرار.

◄ وثق المرصد السوري لحقوق 
الإنسان إعدام تنظيم الدولة 

الإسلامية (المعروف باسم داعش) 
2154 شخصا بمناطق سيطرته في 
الأراضي السورية، منذ إعلانه عن 

”خلافته“ في 28 يونيو الماضي.

◄ لقي 10 أشخاص حتفهم، في 
قصف شنته طائرة حربية تابعة 
للجيش السوري، مساء الاثنين 

على أحد المستشفيات وسط مدينة 
”جيرود“ في منطقة القلمون الشرقي 

في ريف دمشق.

◄ انتقد الأمين العام للأمم المتحدة، 
بان كي مون، التعاون المحدود الذي 

تقدمه حكومة السودان مع البعثة 
المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد 

الأفريقي (يوناميد) في إقليم دارفور، 
غربي البلاد.

◄ أكد رئيس هيئة الأركان 
المشتركة الأردنية الفريق أول 

الركن مشعل محمد الزبن، ضرورة 
استخدام جميع الوسائل المتاحة 

للقضاء على أية محاولة من 
شأنها المسّ بأمن وسلامة الأردن 

والمواطن الأردني.

◄ لقي لبناني حتفه جراء انفجار 
لغم أرضي الثلاثاء بين بلدتي 

الطيبة وبريتال في وادي البقاع 
شرق البلاد. وذكرت الوكالة 

الوطنية للإعلام أن الأراضي التي 
انفجر فيها اللغم تقع ضمن منطقة 

عسكرية.

باختصار

«الذيـــن قاطعـــوا الانتخابات مارســـوا حقهم الدســـتوري لأن 
الســـودان بلـــد حر، والذي لا يريد أن يشـــارك هـــذا حقه ونحن 

نحترم رأيه وموقفه».
عمر البشير
الرئيس السوداني

«ظاهــــرة الإرهاب اتخذت طابعا عالميــــا مما يجعلها جريمة ضد 
حقــــوق وحريات الأفراد الأساســــية ومصالح الشــــعوب الحيوية 

وأمن وسلام البشرية».
هشام بركات
النائب العام في مصر

«الأردن يقـــوم بـــدوره القومي والوطني تجاه أشـــقائه العراقيين 
وتجاه حماية حـــدوده وصون الأمن الإقليمي ومنع تمدد الإرهاب 

لدول الخليج العربي».
سمير الرفاعي
رئيس الوزراء الأردني الأسبق

تدخل الحرب على الإرهاب في سيناء المصرية منعرجا حاسما مع تصعيد أعيان القبائل 
لهجتهم تجاه المتطرفين الناشطين في المنطقة. يأتي ذلك في ظل تقارير تشير إلى تحركات 

قبلية مكثفة تجُهزا لمعاضدة جهود القوات المسلحة المصرية في حربها ضد التطرف.

الرئيس الأيرلندي مايكل هيغينز في زيارة تفقدية لقوات بلاده العاملة في قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)

احتفالية لإخوان الأردن 
تؤجج الخلافات بين أجنحتها

} عمان  - قال الناطق الإعلامي باسم جمعية 
جماعـــة الإخوان المســـلمين  المرخصة إنه في 
ضـــوء قيام قيـــادة جماعة الإخوان المســـلمين 
بإشـــعار محافـــظ العاصمة  ”غير الشـــرعية“ 
نيّتها إقامة (احتفالية) بمناسبة مرور سبعين 
عامـــاً على تأســـيس الجماعة، فقـــد ”قام وفد 
من الجماعة المرخصـــة بمقابلته صباح أمس 
الثلاثـــاء للتأكيد علـــى اعتراضهم على إجراء 
هذه الفعالية“، لافتا إلى ”أن الإشعار صدر من 
قبل أفراد لم يعودوا مخوّلين لتمثيل الجماعة، 

والتحدث باسمها“.
وأكـــد الدهيســـات فـــي بيـــان لـ“الجماعة 
المرخصـــة“، أن محافـــظ العاصمـــة ”أكد لهم 
الموقف الرســـمي الســـابق بعدم إجـــازة هذه 
الاحتفاليـــة، وأنـــه تم إبلاغ مقدمي الإشـــعار 

برفض إقامة هذه الفعالية“
غيـــر أن القيادي بالجماعـــة غير المرخصة 
حمـــزة منصـــور نفـــى علمه بموقـــف محافظ 
العاصمـــة القاضـــي بمنـــع أي نشـــاطات أو 
فعاليات بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيسها.

وتأتي هذه التطـــورات لتعمق الأزمة التي 
تمر بها الجماعة في الأردن منذ حصول شـــق 
الذنيبات على ترخيص للنشـــاط فيما ترفضه 
بقيـــة الجماعة بتعلة حصولها على تراخيص 

سابقة.

صبرة القاسمي:
القضاء على الإرهاب 

بسيناء أصبح وشيكا في 
ظل الاصطفاف الوطني

على حفظي:
يجب على القبائل 

المشاركة بصورة أو 
بأخرى في محاربة التطرف



الأميركـــي  الوفـــدان  تبـــادل   - نيويــورك   {
والروســـي الاتهامات خـــلال المؤتمـــر الذي 
تحتضنه نيويورك على مدى شهر بخصوص 
مراجعة معاهدة انتشار الأسلحة النووية على 

مستوى العالم.
يأتي أحـــدث تدهور بيـــن البلدين منذ أن 
طلت برأســـها على أنقـــاض الأزمة الأوكرانية 
ليضـــاف إلى الســـيل الجارف مـــن الاتهامات 
التـــي باتت ســـمة العلاقات بيـــن أول قوتين 

نوويتين على سطح الأرض.
فقد اتهم رئيس قسم عدم انتشار ومراقبة 
الأســـلحة فـــي روســـيا ميخائيـــل أوليانوف 
السياســـة الأميركية في هذا الخصوص قائلا 
إنهـــا تحجب الطريـــق عن مواصلـــة تقليص 
الأســـلحة النووية من خلال تمســـك واشنطن 
بالنهج الذي يزعزع الاســـتقرار الاستراتيجي 

في العالم.
وأوضح خـــلال كلمة ألقاها فـــي المؤتمر 
الدولـــي حـــول مراجعة تطبيـــق معاهدة منع 
انتشار الأســـلحة النووية أن ذلك يتضح عبر 
إقـــدام واشـــنطن على إنشـــاء منظومـــة درع 
صاروخية عالمية من جانب واحد، وســـعيها 
إلى تحقيق نظرية ”الضربة الكونية السريعة“ 

تدريجيا.
ولـــم يكتف بذلك القدر مـــن كيل الاتهامات 
بـــل اعتبر أيضـــا أن معارضة واشـــنطن لبدء 
محادثات حول حظر نشر الأسلحة في الفضاء 
وغيـــاب أي تقدم في التصديـــق على معاهدة 

حظـــر التجـــارب النووية، وراء الفشـــل الذي 
يلاحق المعاهدة منذ عقود طويلة.

كمـــا اعترض أوليانوف علـــى اتهام وزير 
الخارجيـــة الأميركـــي جون كيري بـــأن بلاده 
تنتهك بنـــود اتفاقية الصواريخ المتوســـطة 
والقصيـــرة المدى، مشـــيرا إلـــى أن الجانب 
الأميركي يرفض تقديـــم أدلة تثبت هذا الأمر، 

أو أنهم لا يملكونها.
ويبدو أن الهدف من هذه المزاعم حســـب 
مراقبين هو تشـــويه سمعة روسيا واعتبارها 

دولـــة تنتهك التزاماتهـــا الدولية إذ يتضح أن 
واشنطن تسعى إلى جرها إلى المواجهة رغم 
التحفظ الذي تبديه بســـبب شعورها بخسارة 
نقاط استراتيجية في معركتها مع موسكو في 

عدة مناطق مضطربة من العالم.
وعكس كيـــري في المؤتمـــر الهجوم على 
أوليانـــوف حينما قـــال إن ”الولايات المتحدة 
ملتزمة بشـــكل لا لبس فيه بتقليص ترسانتنا 
النووية وســـوف نســـتمر في ذلك وسنواصل 
التحـــرك خطـــوة خطـــوة نحو نزع الســـلاح 
النووي“، في رد ضمني على اتهامات موسكو 

بزعزعة الاستقرار والأمن الدوليين.
ويعتقد كثيـــر من المحللين أن التراشـــق 
بالاتهامات بين روســـيا والولايـــات المتحدة 
يعكس بلا شـــك تردي العلاقـــات بينهما على 
خلفية النـــزاع الأوكرانـــي والاضطرابات في 
الشـــرق الأوســـط وأن الحرب الباردة الثانية 
بلغـــت ذروتهـــا فـــي هـــذا المؤتمر الـــذي من 
المفتـــرض أن يكون الســـلم بيـــن دول العالم 

السمة الأبرز فيه.

ورغـــم أن البلدين وقعا العام 2010 اتفاقية 
”ســـتارت“ وبموجبهـــا يخفضان خلال ســـبع 
سنوات من إبرامها من ترسانتهما العسكرية 
المتمثلـــة فـــي 700 صـــاروخ باليســـتي عابر 
للقـــارات وقاذفات القنابـــل ذات المدى البعيد 
والصواريـــخ الباليســـتية المنصوبـــة علـــى 
الغواصات، فضلا عن 1550 رأسا قتاليا عليها 
و800 منصة إطلاق منصوبة أو غير منصوبة 

لهذه الصواريخ.
إلا أن التوتـــر المتصاعـــد بينهمـــا ينـــذر 
حسب خبراء عسكريين بفشـــل هذه الاتفاقية 
خـــلال الفترة المتبقية والتـــي من المتوقع أن 

ينتهي سريان مفعولها في 2017.
وتســـتحوذ كل مـــن روســـيا والولايـــات 
المتحـــدة علـــى الكميـــة الأكبـــر من الســـلاح 
النـــووي إذ تمتلكان معا 93 بالمئة مما يمتلكه 
العالم كله، إذ تنشـــر واشنطن معلومات كافية 
فيمـــا يخص المواقـــع المختلفة لترســـانتها 
النوويـــة في 11 ولايـــة أميركية، بالإضافة إلى 

ستة مواقع في خمس دول أوروبية.

5 الأربعاء 2015/04/29 - السنة 37 العدد 9902

} نيودلهــي - دعا الرئيس الأفغاني أشـــرف 
غانـــي الثلاثاء إلى تعاون إقليمي للتغلب على 
المتطرفين قائلا بعد اجتماعه برئيس الوزراء 
الهنـــدي ناريندرا مودي إنـــه يريد أن ”يجعل 
أفغانســـتان مقبرة الإرهـــاب“، إلا أنه بحاجة 

للمساعدة من الهند وباكستان.
وتأتـــي زيارة غانـــي إلى الهنـــد في إطار 
جهوده لتوثيق علاقاته مع باكستان والصين 

مما دفع بعـــض المحللين الهنـــود إلى القلق 
من أن تكون نيودلهي بـــدأت تفقد نفوذها في 

أفغانستان.
وقال غاني بعد لقائه بمودي خلال الزيارة 
الرســـمية التي بدأها أمس بعد أن أجلها ليوم 
واحد بســـبب عنـــف طالبان ”يجـــب أن نتخذ 
موقفـــا موحـــدا ويجب أن نتحد فـــي المنطقة 

وعالميا لاحتواء هذا الإرهاب“.
ويكابـــد الجيـــش الأفغاني منـــذ الجمعة 
الماضي الهجمات التي أطلقتها حركة طالبان 
تحت مســـمى ”العزم“ وهو الهجوم الســـنوي 
الذي يطلق عليـــه المتطرفون هجـــوم الربيع 
يستهدف فيه القوات الأجنبية والمحلية على 

حد سواء.

ولأن الهدف مشـــترك بين البلدين ويفرض 
على الهند الوقوف إلى جانب جيرانها، تعهد 
مـــودي بمواصلـــة دعمـــه لحرب أفغانســـتان 
ضد طالبان ومتطرفيـــن آخرين وجدد التزامه 

بتطوير طرق التجارة مع كابول.
وقـــال مـــودي فـــي تصريحـــات ”نشـــارك 
أفغانســـتان ألمها جـــراء الإرهاب المســـتمر 
وعنف المتطرفين الـــذي يقضي على الأرواح 
ويعرقل التقدم“، مضيفا أن الهند ستستمر في 
بناء الجيش الأفغاني وأنها سلمتها في الآونة 

الأخيرة ثلاث طائرات هليكوبتر.
ويـــرى مراقبـــون أن غاني يحـــاول ترميم 
علاقتـــه بجارتـــه النوويـــة التـــي بـــدا عليها 
الوهن خصوصا بعـــد الانفراجة في العلاقات 

الباكســـتانية الأفغانيـــة في الآونـــة الأخيرة 
والتي لاحت بعد تســـلمه الرئاسة خلفا لأحمد 

كرزاي.
ويبدو أن ملفي مكافحـــة الإرهاب وتعزيز 
التبـــادل التجـــاري ســـيجعل مـــن العلاقـــات 
الدبلوماســـية بين البلدين أكثر انفتاحا خلال 
الفترة المقبلة على الرغم من التقارب الحاصل 
بين إســـلام آباد وكابول بســـبب حربهما على 

طالبان.
وحاولـــت الهنـــد إعـــادة العلاقـــات مـــع 
أفغانســـتان إلى طبيعتها التـــي كانت عليها 
أثنـــاء حكم كـــرزاي، وأبدت منـــذ تولي غاني 
اســـتعدادها للتعاون العسكري معه  الرئاسة 

للقضاء على المسلحين المتشددين.

عكس المؤتمر الدولي لمنع انتشار الأسلحة 
النووية مدى الخلافات العميقة بين الدول 
ــــــوم الأول أظهر  الأعضــــــاء، فرغــــــم أن الي
خطوات إيجابية خلافــــــا للتوقعات، إلا أن 
صداما بين أقوى دولتين نوويتين في العالم 
كشف عن حرب باردة جديدة بالفعل بدأت 

تتشكل على خليفة صراع المصالح.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

صدام نووي بين الولايات المتحدة وروسيا في قمة نيويورك

غاني يستنجد بجيرانه لجعل أفغانستان مقبرة للمتطرفين

} كتمانــدو - أعلنت الأمم المتحدة أن ثمانية 
ملايين شـــخص تضرروا جـــراء الزلزال الذي 
ضـــرب نيبال مخلفا حتى الآن أكثر من 5 آلاف 
قتيل مرشـــحين للارتفـــاع إلى عشـــرة آلاف، 
وحوالـــي 8 آلاف جريـــح فضـــلا عن عشـــرات 

الآلاف من المشردين.
لكـــن الحصيلة لا تـــزال دون شـــك مؤقتة 
لأن حجـــم الدمار في القـــرى القريبة من مركز 
الزلـــزال على بعد حوالي 80 كلم شـــمال غرب 
العاصمـــة كتماندو لا يزال غيـــر معروف لحد 

الآن.
وأشـــارت الأمم المتحدة الثلاثاء في تقرير 
إلـــى أن الزلـــزال الذي ضرب البـــلاد بقوة 7.9 
درجـــات ”يؤثر على حيـــاة ثمانية ملايين من 
أصـــل 28 مليـــون نســـمة“، وأن أكثـــر من 1.4 
مليون شـــخص بحاجة إلى المـــواد الغذائية 
وبأن هنـــاك نقصا في المـــاء والملاجئ، وفق 

وكالة الصحافة الفرنسية.
كما قررت المنظمة الأممية تقديم مساعدة 
ماليـــة قدرها 15 مليـــون دولار من ”الصندوق 
الأممـــى لمواجهة الطوارئ“ لإغاثة المنكوبين 

في نيبال.
وتشـــهد العاصمة كتمانـــدو نزوحا كثيفا 
للمنكوبيـــن، حيث تتكدس عائلات في حافلات 
أو ســـيارات في محاولة للوصـــول إلى قراها 

ومعاينة الأضرار التي لحقت بمنازلها.
وســـرت مخاوف من انتشـــار أمراض في 
صفوف عشـــرات آلاف الســـكان الذين انهارت 
منازلهـــم وأرغموا على البقاء في خيم نصبت 
في متنزهات، في حيـــن قضى آخرون لياليهم 

في العراء.
وكانـــت منظمة الأمـــم المتحـــدة للطفولة 
(يونيسيف) أعلنت في وقت سابق أن الأطفال 
هـــم الأكثر تضررا مـــن الكارثـــة، وأن حوالي 
مليون شـــخص منهـــم بحاجة إلى مســـاعدة 

إنسانية عاجلة.
ولمواجهـــة هذه الكارثة التي تفوق قدرات 
هـــذا البلـــد الفقيـــر أصـــلا وجه مســـؤولون 
حكوميون دعوات صريحة لدول العالم لإرسال 
طواقـــم طبيـــة متخصصـــة والأدويـــة لنجدة 

المنكوبين والمصابين.
لإغاثة المنكوبين  وتقول وكالة ”أوكسفام“ 
إنهـــا تســـتخدم مســـارات أرضيـــة لإيصـــال 
مســـاعداتها، وتأمـــل في أن تصـــل إلى مركز 

الزلزال.
وتســـبب أشـــد الزلازل فتكا في البلاد منذ 
81 عاما في انهيارات ثلجية أسفرت عن مقتل 
العشـــرات أثناء تواجدهم في قمة إفرست، في 
أســـوأ كارثة تتعرض لها أكبـــر قمة في العالم 

في تاريخها.

الأمم المتحدة: 8 ملايين 

متضرر من زلزال نيبال

[ محللون: تبادل الاتهامات بين القوتين النوويتين يعكس ذروة الحرب الباردة الجديدة

واشنطن وموسكو تتبادلان الاتهامات في مؤتمر حظر انتشار الأسلحة النووية

◄ كشف الحرس الثوري الإيراني 
الثلاثاء بأنه سيتم نشر النسخة 
الإيرانية من صواريخ ”أس 300“ 

المسماة بـ“باور 373“، ولم يشر إلى 
المناطق التي ستنشر فيها.

◄ يواصل الجيش الألماني 
استعداداته للمشاركة فى مهمة 

بحرية لإنقاذ اللاجئين في البحر 
المتوسط، رغم عدم اتضاح بعض 

المسائل المتعلقة بالمهمة.

◄ أعلنت السلطات في بالتيمور 
الأميركية أمس حالة الطوارئ 

وفرض حظر التجول في المدينة 
بسبب أعمال العنف احتجاجا على 

وفاة رجل أسود أثناء احتجازه لدى 
الشرطة.

◄ قتل شرطي بالرصاص وجرح 
اثنان في زفورنيك شرق البوسنة 
الثلاثاء عندما فتح رجل النار في 
مركز للشرطة، في هجوم اعتبرته 

السلطات إرهابيا.

◄ قالت المحكمة العليا في السويد 
الثلاثاء إنها ستنظر في الطعن 

المقدم من جوليان أسانج مؤسس 
موقع ”ويكيليكس“ في الأمر الصادر 

باعتقاله.

◄ تحاول القوات الأفغانية فك 
الطوق المفروض على مدينة قندوز 

الاستراتيجية بشمال البلاد بعد 
هجوم شنته حركة طالبان عليها 
قبل أيام، على ما أفاد مسؤولون.

◄ أفاد متحدث باسم الجيش 
الأوكراني أمس إن أحد جنوده 

قتل وأصيب 14 آخرون، في أحدث 
فصول خرق الهدنة المتواصل مع 

الانفصاليين بشرق البلاد.

باختصار

أخبار
«المخابـــرات الأميركيـــة لديهـــا مواقـــع ســـوداء خـــارج أميـــركا 

تســـتجوب فيها الإرهابيين، وما كنت لأوافق على إقامة ســـجون 

في رومانيا لو علمت أنها ستعذب المعتقلين».

 إيون أليسكو
الرئيس الروماني السابق

«كل مـــا أثير حول الاتفاق الإطاري النـــووي الإيراني من احتفالات 

فى شوارع طهران أو انتقادات في الكونغرس، ليس سوى ضجيج 

يخفى وراءه حقيقة، هى أن اتفاقا لم يتم». 

جدعون راتشمان
محلل سياسي بريطاني

«تركيـــا ســـتتجه نحو حـــرب أهليـــة في حال تســـلم رجـــب طيب 

أردوغـــان مقاليد الحكم بعد تحويل النظـــام بتركيا من البرلماني 

إلى الرئاسي ويصبح حينها النظام ديكتاتوريا». 

أحمد آلطان
كاتب تركي

أشرف غاني: 

علينا اتخاذ موقف موحد 

وأن نتحد في المنطقة 

وعالميا لاحتواء هذا الإرهاب

التراشق بالاتهامات بين موسكو وواشنطن

 جون كيري
وزير الخارجية الأميركي

ميخائيل أوليانوف
مسؤول روسي 

ملتزمون بشكل لا 
لبس فيه بتقليص 
ترسانتنا النووية 
ونستمر في ذلك

واشنطن تحجب 
الطريق عن مواصلة 

تقليص الأسلحة 
النووية في العالم

البنتاغون يتهم إيران بـقرصنة سفينة أميركية في مياه الخليج
} واشــنطن - اتهمت وزارة الدفاع الأميركية 
”البنتاغون“ البحرية الإيرانية بإرغام ســـفينة 
تابعة لشـــركة ”مايرسك تيغرس“ على التوجه 
إلى إيران قســـرا حينما كانت تمر بالقرب من 

مضيق هرمز، حسب وكالات الأنباء.
وفيمـــا قال مســـؤول أميركي، لم يكشـــف 
عن هويته، إنه لا يوجد مؤشـــرات على اقتياد 
البحريـــة الإيرانيـــة أي ســـفينة أميركية إلى 
مينـــاء إيرانـــي، مـــا زاد من الغمـــوض حول 
الســـفينة، أكـــد المتحـــدث باســـم البنتاغون 
أن قـــوات إيرانية اعتلت الســـفينة التي ترفع 
علم جزر المارشـــال وقامت باحتجازها وعلى 
متنهـــا 34 بحـــارا ليس من بينهـــم أميركيون 
واقتادتها إلى مينـــاء بندر عباس المطل على 

الخليج العربي.
وأشار المسؤول الأميركي إلى أن طائرات 
اســـتجابت  أميركيـــة والمدمـــرة ”فراغـــوت“ 
لإشـــارة اســـتغاثة من الســـفينة وهي تراقب 

الوضع بشكل لافت.
وكشـــف المصدر أن خمس ســـفن إيرانية 
علـــى الأقـــل طلبـــت من الســـفينة ”مايرســـك 
تيغريـــس“ التوجه الى جزيـــرة لارك الايرانية 
بعـــد أن أطلقـــت باتجاهها طلقـــات تحذيرية، 
موضحـــا أن الولايـــات المتحـــدة تتابع هذه 

الحادثة عن قرب.

غير أن القوات الإيرانية التي قامت بإطلاق 
النيران بكثافة نحو الســـفينة الأميركية أكدت 
احتجازها، حســـب وكالة ”فـــارس“ الإيرانية 
وبررت اقتيادها نحو أحد موانئ البلاد بسبب 
انتهاكها للميـــاه الإقليمية، ولم تدل بتفاصيل 

أوفى حول الموضوع.
وهـــذه العملية تعد فريدة مـــن نوعها بين 
البلدين اللذين يحاولان التقارب في مسألتين 
مهمتيـــن في الوقـــت الحالي وهمـــا التوصل 
إلـــى اتفاق نووي بحلـــول نهاية يونيو القادم 
وتحالفهما الخفي ضـــد الجماعات المتطرفة 

في الشرق الأوسط.
ويعتقـــد مراقبون أن هذه العملية لن تؤثر 
على ما تبقـــى من عمر المفاوضـــات النووية 
المتبقيـــة بين إيران والـــدول العظمى بقيادة 
الولايـــات المتحدة، وربما ســـيتدخل زعيمي 

البلدين لحل هذه الأزمة الجديدة.
وقبل حوالي أســـبوع وصلت إلى شواطئ 
عـــدن حاملـــة الطائـــرات الأميركيـــة ”تيودور 
حتـــى تنضم إلـــى ســـفن أميركية  روزفلـــت“ 
أخـــرى في المنطقة والتـــي تتواجد على أهبة 
الاســـتعداد مـــن أجل منع إرســـال شـــحنات 
أسلحة إيرانية إلى الحوثيين، لكن هذه الناقلة 
عادت إلى الخليج العربي بعد عدة أيام. وبعد 
ذلك عادت قافلة ســـفن إيرانية بينها سفينتان 

حربيتان وأبحرت نحو إيران لتغير مســـارها 
حيث كانت متوجهة إلى ميناء عدن. 

ولم تكـــن العلاقة بين واشـــنطن وطهران 
علاقة طبيعيـــة منذ 36 عاما، بل يمكن وصفها 

بالعاصفة، وبشـــكل خاص فـــي المرحلة التي 
أعقبت سقوط شـــاه إيران، إلا أن ذلك لم يمنع 
الطرفيـــن من التنســـيق بينهما حـــول قضايا 

كثيرة.

توتر جديد بين إيران والولايات المتحدة



ر ديّوب عماّ

} تســـجل المعارضة المســـلحة لنظام الرئيس 
الســـوري بشـــار الأســـد، بمختلـــف فصائلها 
وأيديولوجياتهـــا تقدّمـــا علـــى الأرض، بـــدأ 
الأســـبوع الماضـــي، بســـيطرتها علـــى مدينة 
”جســـر الشغور“ الاســـتراتيجية جنوب غربي 
إدلب، التي تشـــكل نقطة إمداد أساسية لقوات 
النظام الســـوري المتبقية في ريف إدلب، وتقع 

على الطريق الواصل إلى مدينة اللاذقية.
ويعيد محللـــون هذا التقـــدّم المحقّق على 
الأرض إلـــى ”اتفـــاق حصـــل بين الســـعودية 
وقطـــر وتركيـــا“، الداعمـــة للمعارضة، يهدف 
إلـــى ”أن يصل النظام إلـــى مفاوضات جنيف 
وهـــو في موقع ضعيف“، خاصـــة وأن تقارير 
اســـتخباراتية تتحـــدّث عـــن انحســـار الدعم 

الإيراني له.
وتواصل كتائب المعارضة المسلّحة تحقيق 
تقدّمهـــا، شـــمالا وجنوبـــا، وقـــد نجحت في 
السيطرة على أبرز القواعد العسكرية المتبقية 
للنظـــام الســـوري من خلال عمليـــات وصفها 
محلّلـــون بأنهـــا واحدة مـــن أكبـــر العمليات 

العسكرية في سوريا منذ اندلاع الصراع.

وقال الخبير في الشؤون السورية  تشارلز 
ليســـتر إن ”ســـقوط جسر الشـــغور قد يمهد 
لهجـــوم علـــى اللاذقيـــة. وقد يكـــون ذلك أمر 
خطيـــر جدا بالنســـبة إلى النظـــام“. وأضاف 
أنـــه ”لا يجب أن ينظر إلى هـــذه العملية على 
أنها هجوم بســـيط، بل على أنها تندرج ضمن 

استراتيجية أكثر اتساعا“.
وباتـــت مدينة إدلب التي ســـيطرت عليها 
الكتائب المعارضة في 28 مارس مركز المحافظة 
الثانـــي الـــذي يخرج عن ســـيطرة النظام بعد 

الرقة (شمال)، معقل تنظيم داعش.
واللافت للنظر في هذه العملية العسكرية 
واســـعة النطاق، والتي حملت اســـم ”معركة 
النصـــر“، أنهـــا جمعـــت مقاتلـــين مـــن عـــدة 
جماعـــات مســـلّحة رغم الاختـــلاف الكبير في 
أيديولوجياتهـــا وقوتهـــا، بـــدءا مـــن جبهـــة 
النصـــرة وصـــولا إلـــى أصغـــر فصيـــل تابع 

للجيش السوري الحر.
وكان ”جيـــش الفتح“، وهـــو تحالف يضم 
جبهـــة النصـــرة، ذراع القاعـــدة في ســـوريا 
وفصائل إســـلامية مقاتلة أبرزها حركة أحرار 
الشـــام، أعلنوا الخميس بدء ”معركة النصر“. 
ومنذ أيام، نفذت قوات الجيش السوري الحر، 
بدورها، هجمات فرعية على القوات الحكومية 
عبر إدلب، بما في ذلك هجمات شـــنتها الفرقة 

101 في الجيش السوري الحر إلى الجنوب من 
أريحا. وتمكنت عناصر الجيش الحر من قطع 
الطريق السريع ”أم �4 المؤدي إلى أريحا، على 
الأقل بشكل مؤقت، وقد استولوا على تلة حماه 
التي تطل على الطريق. وإذا تمكن المســـلّحون 
من السيطرة على هذا الموقع،  فسوف يتم عزل 

القوات الموالية للنظام في أقصى الشرق.
وتمثل التطورات العسكرية الأخيرة تحولا 
مهمـــا في مجرى الأحداث، فقـــد وصل مقاتلو 
المعارضة لأول مرة إلى مشارف جبال الساحل 
الســـوري، حيث معقل آل الأســـد في محافظة 
اللاذقية؛ كما قاموا بتوحيد جهودهم والسير 
نحـــو حلب، حيـــث تتركّز مجموعـــة هامة من 

مجموعات المعارضة المسلّحة.
ونقلـــت وســـائل إعلامية عن أبويوســـف 
مهاجر، أحد قادة حركة أحرار الشـــام وجيش 
الفتـــح، أن ”هناك بنك أهـــداف لدى المعارضة، 
مـــن بينها التوجه لحلب، شـــمال البلاد، لدعم 
الفصائـــل المعارضة هنـــاك وتخليص الأجزاء 
المتبقية من حلب وريفها من سيطرة النظام“.

ويعكـــس القصـــف المتواصـــل مـــن قوات 
النظـــام على هـــذه المدينـــة خطورة ســـيطرة 
المعارضة المسلّحة عليها بالنسبة له. وتسيطر 
قوات النظام على الشطر الغربي من حلب، في 

حين تسيطر المعارضة على جزئها الشرقي.
ويتملـــك الخوف ســـكان حلب علـــى وقع 
استمرار المعارك الدامية، ويتوقّعون أن تسقط 
المدينة تحت سيطرة المعارضة المسلّحة، شأنها 
شأن جسر الشغور وإدلب. وكانت عدّة فصائل 
عســـكرية معارضة في حلب وريفها أعلنت في 
بيان عن تشـــكيل ”غرفة عمليـــات فتح“ بهدف 
توحيد الجهود. وتضم الغرفة العســـكرية كلا 
مـــن الجبهة الشـــامية وفيلق الشـــام وأحرار 

الشام وجيش الإسلام.
وتشير السيطرة على إدلب إلى هيمنة قوى 
المعارضة في هـــذه المحافظة وتهدد بتقويض 
جهـــود الحكومة في مناطق الشـــمال، خاصة 
حلـــب الحاضنـــة للعديـــد من هـــذه الفصائل 
المســـلحة، والتي تعد أبرز مثـــال على التعقيد 

الذي تشهده الساحة السورية عموما. 
لذلـــك فإنّ محاولة فهم المشـــهد الســـوري 
الحالـــي، تقتضـــي بالضـــرورة الإحاطة بجلّ 
تفاصيـــل المشـــهد الحلبي الذي من شـــأنه أن 
يلخـــص عمق الأزمـــة وتعقيداتها، وســـيكون 
له دور مؤثّر في مصيـــر الأحداث القادمة، إذا 
نجحت الكتائب المقاتلة في بســـط ســـيطرتها 

على كامل حلب.

تعقيدات المشهد الحلبي

تكشـــف دراســـة للباحث الســـوري عارف 
حاج يوسف، صدرت مؤخرا بعنوان ”خريطة 
الفصائل المســـلحة في حلب“، ملامح المشـــهد 
الحلبـــي من بوابـــة تعدد الفصائل المســـلحة 

المتواجدة في المحافظة الاستراتيجية. 
وتشـــير الدراســـة إلى أنّ النظام السوري 

مـــن جهة والقاعدة وإيران وحزب الله وتنظيم 
الإخوان المسلمين من جهة أخرى، لعبوا دورا 

مركزيا في دفع الثورة نحو التطيّف الواسع.
ولأنّ فهـــم المشـــهد الحلبـــي يلخـــص فهم 
المشـــهد الســـوري عموما، تقدّم الدراسة بحثا 
دقيقـــا عن أبـــرز الفصائل المقاتلـــة في مدينة 

حلب وريفها، وهي كالآتي:
[ لـــواء التوحيد: تم تشـــكيله فـــي الثامن 
عشـــر من يوليـــو 2012 في ريف حلـــب، وضمّ 
كتائب فـــي مناطق مختلفة من ســـوريا، قاتل 
داعش فـــي مراحـــل لاحقـــة لانـــدلاع الثورة، 
وامتلك مؤسسة أمنية شكّلَت أواخر عام 2013، 
تتكون من شـــرطة عســـكرية وفرع أمن الطرق 

وفرع أمن الصناعة. 
[ لواء عاصفة الشـــمال: تأسس في أعزاز، 
وخـــاض معركة تحريرها، وشـــن عليه تنظيم 
داعش حملة عســـكرية، مـــا أضعفه، واضطره 

للانصهار ضمن تشكيلات عسكرية أخرى.
[ حركة أحرار الشام الإسلامية: تمخّضت 
عن اتحـــاد أربعة فصائل إســـلامية ســـورية، 
و“حركة الفجر  وهي ”كتائـــب أحرار الشـــام“ 
الإســـلامية“ و“الطليعة الإســـلامية“ و“كتائب 
الإيمـــان“.  وعند انـــدلاع المعركة ضـــدّ تنظيم 
داعش في حلـــب وريفها وقفت هذه المجموعة 
علـــى الحياد مـــن النزاع الدائـــر، واصفة إياه 

بـ“الفتنة بين المسلمين“.
[ لواء أحرار ســـوريا: تكوّن في أغسطس 
2012 مـــن ثلاث كتائب رئيســـية هـــي ”كتيبة 
شـــهداء عنـــدان“، و“كتيبـــة أحـــرار عنـــدان“ 
و“كتيبة شـــهداء الجبل“، وشـــارك في الحرب 
ضد داعش. وبعد تشـــكيله، انضم لواء أحرار 
ســـوريا إلى هيكلية الجيش السّـــوري الحر، 

التي أسّسها العقيد المنشق رياض الأسعد في 
يوليو 2011، ودعم من مصادر خارجية.

[ ألويـــة صقور الشـــام: تشـــكّلت في عام 
2011، وتتواجد بشـــكل خـــاص في ريف إدلب، 
حيث ترجع أصول غالبية مقاتليها إلى مدينة 
إدلب وريفها. تزعـــم أنها معتدلة، وهي مقرّبة 

من جماعة الإخوان المسلمين.
[ جبهـــة النصرة: شـــكلت فـــي أوائل عام 
2012، وأعلنت عن نفسها لاحقا كذراع لتنظيم 
القاعـــدة في ســـوريا. وكان ظهورها الأول في 
حلـــب في يوليـــو 2012، وضمّـــت النصرة في 
صفوفهـــا عددا كبيـــرا من المقاتلـــين الأجانب 
المدرّبين. ودفعت شراســـة الحرب التي شنّتها 
ضد قوات النظام، الكثير من الشباب الحلبيين 
إلى ترك ألويتهم في الجيش الحر أو الكتائب 
الإســـلامية الأخـــرى والانضمـــام إليها، حيثُ 
كانت توفّـــر لهم تعويضا ماديـــا جيدا، وعدم 

انقطاع الدعم العسكري عنها.
[ تنظيم ”الدولة الإســـلامية“: هو امتداد 
لتنظيـــم داعش في العـــراق، وتأتي تمويلاته 
من ســـيطرته على العشرات من الآبار النفطية 
في العراق وســـوريا. وتشـــير التقارير إلى أنّ 
داعش يبيع النفـــط لقوات النظام، كما يحاول 
الآن السيطرة على حقول الغاز شرق حمص. 

[ جيش المجاهدين: شكل مطلع عام 2014، 
ويعدّ الفصيـــل الأقوى في حلب، والأكثر عددا 
وتوزّعـــا على جبهـــات القتـــال، وكان الهدف 
الأساسي من وراء تشكيله جمع سبعة فصائل 
كبيرة تحت مســـمّى واحد للدخول في معركة 

ضد تنظيم ”داعش“. 
أيديولوجيـــا، لا توجـــد مرجعيـــة فكريـــة 
واضحـــة لهـــذا الجيـــش، إلاّ أنّه يمثّـــل تيارا 
شـــبابيا إســـلاميا صاعـــدا وقريبـــا من نمط 

التديّن السائد في حلب وريفها.
[ الفرقة 16: تشـــكّلت مـــن 10 ألوية مقاتلة 

تعمـــل فـــي حلـــب وريفها فـــي أيلـــول 2013، 
وتحالفت مع وحدات حماية الشـــعب الكردية 
(التـــي كانـــت متواجدة فـــي منطقة الشـــيخ 

مقصود) ضد مقاتلي داعش. 
وتتبـــع لهيكليـــة الجيش الســـوري الحر، 
وتعد من الفصائل المعتدلة في ســـوريا. تهدف 
إلى إســـقاط النظام الســـوري وقتـــال تنظيم 
”داعش“ كونه ”تنظيما متطرّفا لا يمثّل الثورة 

السورية“.

مستقبل ضبابي

تبرز من خلال التعقيدات التي يتّســـم بها 
المشهد في الحل، الضبابية المحيطة بمستقبل 
الصراع الذي تشـــهده البلاد. وفـــي ظل تقدم 
الفصائل المســـلحة بعد توحّـــد جهودها نحو 
حلـــب، والمســـاعي التي تبذلها قـــوى إقليمية 
لإضعـــاف النظـــام قبيـــل مفاوضـــات جنيف 
القادمة، يطرح ســـؤال جوهـــري مفاده؛ كيف 
ستتم السيطرة لاحقا على هذه الفصائل التي 
تعتنق أفكارا متشـــددة فـــي مجملها؛ وماهي 
انعكاســـات ذلك على المفاوضـــات القادمة مع 
اقتراب لقاءات جنيف التي تســـعى فيها الأمم 
المتحدة عبر مبعوثها ســـتيفان دي ميستورا، 
إلـــى تقريـــب المواقـــف بـــين أطـــراف النزاع 
الســـوري، في الوقت الذي تحتـــدم فيه معارك 
الميدان وتأخذ منحى جديدا، وهو ما يزيد من 

ضبابية مستقبل الأزمة السورية.

[ تطورات الأزمة السورية تلقي بظلالها على «جنيف 3»  [ بداية تحول استراتيجي في الشمال: تقدم المعارضة وتخبط النظام
حسم معركة حلب يبدأ من إدلب

مقاتلـــو المعارضـــة يصلـــون إلى 
مشـــارف جبال الســـاحل السوري 
فـــي  الأســـد  آل  معقـــل  حيـــث 

محافظة اللاذقية

◄ عـــدة فصائل عســـكرية معارضة 
فـــي حلـــب تعلن تشـــكيل «غرفة 
عمليـــات فتـــح» بهـــدف توحيـــد 

الجهود ودعم  عمليات إدلب

◄

تكشف الأحداث الجارية في الشمال السوري، مع التقدم الذي أحرزته مجموعات مسلحة 
معارضة متعددة الأيديولوجيات على الأرض، عن تحول في المشــــــهد السوري عموما قد 
يكون استراتيجيا. وتأتي هذه التطورات قبيل انعقاد الجولة الثالثة من مفاوضات جنيف، 

مما يوحي بانعكاسها لا محالة على سير تلك المفاوضات.
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في 
العمق

«الوضـــع في ســـوريا يدمي القلـــب ويدمع العين، حيـــث ندخل الآن 
الســـنة الخامســـة والملامح في الأفق غير واضحـــة، وعلينا تكثيف 

الجهود واستنهاض همم المجتمع الدولي ومجلس الأمن».
الشيخ صباح خالد الحمد الصباح
وزير الخارجية الكويتي

«لا توجـــد نية لاعتماد إدلب عاصمة للحكومة، بل يمكن اعتمادها 
كمنطقـــة آمنة تقـــدم فيهـــا خدمات صحيـــة وتعليميـــة مؤقتة، 

إضافة إلى إعادة سير الأعمال الإدارية فيها».
فاروق طيفور
نائب رئيس المجلس الوطني السوري

«الســـيطرة علـــى إدلـــب تمثـــل ضربة موجعـــة للنظـــام أضعفت من 
معنويـــات مؤيديـــه وجنـــوده في الميـــدان، ولذلك بدأ بحشـــد أعداد 

كبيرة في المسطومة وأريحا».
أنس سيد عيسى
ناشط سياسي معارض في إدلب

إدلب ثاني مدينة تخرج عن سيطرة النظام بعد الرقة.. ومازال الزحف متواصلا

} بــيروت - نجـــح تحالـــف جبهـــة النصرة 
وكتائـــب إســـلامية منضويـــة تحت مســـمى 
”جيش الفتح“ في الســـيطرة خلال شهر واحد 
على مواقع رئيسية للنظام في محافظة إدلب 

في شمال غرب سوريا.
[ ما هو جيش الفتح؟

] يضم التحالف الذي أعلنت عن تأسيسه 
في شـــهر مارس جبهة النصرة ومجموعة من 
الكتائب الإسلامية والجهادية المقاتلة أبرزها 
حركة أحرار الشـــام النافـــذة. كما يبرز أيضا 
”فيلق الشـــام“، وهو تحالـــف كتائب مرتبطة 
بجماعـــة الإخـــوان المســـلمين، بالإضافة إلى 
جند الأقصى وهي مجموعة جهادية صغيرة. 
ويتحالـــف ائتلاف الفصائل هـــذا مع كتائب 
التـــي تلقت  معتدلـــة بينها ”فرســـان الحق“ 
أسلحة أميركية في وقت سابق. وتقود كتائب 
معتدلـــة أخرى المعارك علـــى بعض الجبهات 

وتحديدا في محافظة حماه.
[ ما هي الأراضي الخاضعة لسيطرته؟

] ســـيطر ”جيش الفتح“ منذ مارس، على 
مواقع رئيسية للنظام في محافظة إدلب بينها 
مركز المحافظة. وتمكن من الســـيطرة السبت 
على مدينة جسر الشـــغور، ما يمكن أن يمهد 
لشن هجمات ضد معاقل النظام في محافظتي 

اللاذقية وحماة المجاورتين.
[ من يدعم هذا التحالف؟

] تلقـــى فصائـــل ”جيـــش الفتـــح“ دعما 
خارجيا وتحديدا من قطر والسعودية وتركيا.
ويـــرى البعض أن تحالف هـــذه الفصائل 
جاء نتيجة توافـــق إقليمي بين الدول الثلاث 

الراعية للمعارضة، لكـــن محللين يقولون إنه 
من غيـــر الواضـــح إذا كان هذا هو الســـبب 
الرئيســـي. ويذكرون بقيـــام تحالفات مماثلة 
ضمت فصائل ذات أيديولوجيات مختلفة في 

أماكن أخرى من البلاد منذ اندلاع النزاع.
وطـــردت جبهة النصـــرة التـــي تصنفها 
العديـــد من  واشـــنطن كمنظمـــة ”إرهابيـــة“ 
الفصائـــل المعتدلـــة المدعومـــة أميركيـــا من 
محافظة إدلب خلال هذا العام. لكنها تتعاون 
اليوم مـــع كتائب ســـبق أن تلقـــت صواريخ 
أميركية مضادة للطائرات تم استخدامها في 

المواجهات الأخيرة مع قوات النظام.
[ ما هي الأســـباب التي تقف خلف التقدم 

الأخير؟
] يرتبط التقدم الســـريع نســـبيا في جزء 
منـــه بوجود تنســـيق أفضـــل بـــين الكتائب 
المقاتلة، وفق مـــا يوضح المحلل في مجموعة 
الأزمات الدولية نوا بونســـي. ولا تشكل إدلب 
المحافظـــة الحدودية مع تركيـــا والبعيدة عن 
العاصمة أولوية لحلفاء النظام السوري وفي 
مقدمتهم حـــزب الله اللبناني الذي يعد القوة 
الداعمة الأبرز لقوات النظام في ســـائر أنحاء 

البلاد.
[ مـــا علاقة جيش الفتـــح بتنظيم الدولة 

الإسلامية؟
] لا علاقـــة تربط ”جيـــش الفتح“ بتنظيم 
الدولة الإســـلامية. منذ إنشـــائه، لـــم يواجه 
مقاتلـــي التنظيـــم لكن قد تحصـــل المواجهة، 
إذا واصـــل تحالف الفصائل تقدمه في اتجاه 
محافظـــة حمـــاة حيـــث يتواجـــد المقاتلـــون 

الجهاديـــون. فـــي المقابـــل، قاتـــل العديد من 
الفصائل المنضوية في إطـــار ”جيش الفتح“ 
مســـلحي التنظيم في وقت سابق وخصوصا 

في شمال وشرق البلاد.
فـــي المناطق التي  ويتبـــع ”جيش الفتح“ 
يسيطر عليها استراتيجية مختلفة. في إدلب 
مثلا، تتقاســـم الكتائـــب المقاتلـــة الإدارة مع 
جبهة النصرة علـــى الرغم من إعلان الأخيرة 
العـــام الماضـــي، عن  نيتهـــا إقامـــة ”إمارة“ 
إسلامية موزاية لـ“دولة الخلافة“ التي أعلنها 
تنظيم الدولة الإسلامية على مناطق سيطرته 

في سوريا والعراق.
[ ما هي الخطوات المقبلة المتوقعة؟

] مـــن المرجـــح أن يركز ”جيـــش الفتح“ 
جهوده في الأيام المقبلة على إدلب مســـتهدفا 
القواعد العســـكرية القليلـــة المتبقية للنظام، 
فـــي محاولة لإتمام ســـيطرته علـــى المحافظة 

بالكامل.
في محافظة حماة، تمكن مقاتلو المعارضة 
من تحقيق تقدم إضافي وبإمكانهم الانطلاق 
فـــي الفترة المقبلة من جســـر الشـــغور لشـــن 
هجمات تســـتهدف محافظـــة اللاذقية، معقل 
عائلـــة الرئيس بشـــار الأســـد على الســـاحل 

السوري.
ويقول الخبير في الشـــؤون السورية في 
جامعة إدنبره توماس بييريه إن النظام تلقى 

خسائر حقيقية. 
ويضيف ”النظام السوري بات في موقف 
ضعيـــف جدا، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أنه 

سيسقط غدا“.

«جيش الفتح»: ائتلاف فصائل يتقدم على نظام الأسد
النظام السوري يخسر مدينة جسر الشغور الاستراتيجية
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} القاهرة – بدأت الحركات الثورية الشبابية 
السلمية التي اندلعت في 2011 تشهد انحسارا، 
وخفـــوت دورهـــا فـــي قيـــادة الاحتجاجـــات 
وتحريك الشـــارع العربي. وتوصّل استطلاع 
رأي لمؤسســـة ”أصداء بيرسون- مارستيلر“، 
وقـــدّم المركـــز الإقليمـــي للدراســـات بالقاهرة 
قراءة لنتائجه، إلى أن الشباب العربي أصيب 

بالاحباط وفقد الثقة في التغيير.
لكن، الملفت للانتباه فـــي هذه النتائج، أن 
الإحباط مردّه انتشـــار التنظيمـــات الإرهابية 
السياســـي  الإســـلام  تيـــارات  وممارســـات 
التـــي وصلت إلى الســـلطة في بعـــض الدول 
العربية. وكشـــف استطلاع ”أصداء بيرسون- 
مارســـتيلر“، السنوي الســـابع لرأي الشباب 
العربـــي، النقـــاب عـــن ”تحـــرر الشـــباب في 
العالم العربـــي من الوهم حول فرصة التغيير 
الديمقراطـــي فـــي المنطقـــة، وذلـــك مع تحول 
فرحة الثورات العربية إلى خوف من التطرف 

الإسلامي العنيف“.

تراجع الثقة

يكشف الاســـتطلاع الذي نشـــرت نتائجه 
في 21 أبريل 2015، وأجرته مؤسســـة ”أصداء 
بهدف رصد توجهات  مارســـتيلر“  بيرسون – 
الشـــباب العربي في 16 دولة في المنطقة (دول 
مجلس التعـــاون الخليجي والجزائر، ومصر، 
والعراق، والأردن، ولبنـــان، وليبيا، والمغرب، 
وفلســـطين، وتونس، واليمن)، من خلال 3500 
مقابلة شـــخصية، في الفترة بين 20 يناير و12 
فبرايـــر 2015، أن حالة من الشـــعور بالإحباط 
والسلبية تهيمن على توجهات الشباب العربي 
إزاء إمكانيـــة تحقيـــق التغييـــر الديمقراطي 
الذي بحثوا عنه عند خروجهم إلى الشـــوارع 
في مطلع 2011 وتحدّيهـــم لرصاص البوليس 
والعواقـــب الوخيمة لخطواتهـــم التي زلزلت 

الأرض تحت أقدام أعتى الأنظمة العربية.
لكـــن النتيجة جاءت مخيّبـــة للآمال، حيث 
تراجع تأثير هذه الثورات، لا سيما مع انتشار 
أفـــكار التطـــرف وظهـــور أنماط جديـــدة من 
الإرهاب العابر للحدود. وينقل المركز الإقليمي 
عن نتائج الاســـتطلاع أن الشـــباب العربي لم 
يعد يثق في قدرة الثورات العربية على إحداث 
تغيير إيجابي، حيث عبر 38 بالمئة من الشباب 
المستطلعة أراؤهم عن ثقتهم في إحداث تغيير 
إيجابـــي في المنطقة، مقارنة بنســـبة 72 بالمئة 
اعتبروا أنه يمكن تحقيـــق تغيير إيجابي في 

عام 2012.
وأعـــرب 41 بالمئة من المســـتطلعة أراؤهم 
عـــن اعتقادهـــم بأنهم ســـيكونون أفضل حالا 
في غضون 5 ســـنوات بعد الثـــورات العربية، 
مقارنة بنســـبة 58 بالمئة عبروا عن الرأي ذاته 
خلال عـــام 2014، و74 بالمئة خـــلال عام 2013، 

و71 بالمئة خلال عام 2012.
وأكد 92 بالمئة من الشباب العربي في 2011 
أن رغبتهم الكبرى هي العيش في ديمقراطية، 
وانخفضت هذه النســـبة في عام 2012 إلى 41 
بالمئة من العينة المستطلعة آراؤها التي قالت 
إن العقبة الأكبر التي تواجه الشـــرق الأوسط 
هي الافتقاد إلى الديمقراطية، لكن تلك النسبة 

انخفضـــت إلـــى 15 بالمئـــة بين العينـــة التي 
اســـتطلعت آراؤها في اســـتطلاع هـــذا العام 
2015 من الشـــباب، حيث ترى نســـبة 35 بالمئة 

منهم أن الديمقراطية لن تنجح في المنطقة.
ويعـــزى تراجـــع الثقـــة فـــي الديمقراطية 
بهذه الوتيـــرة من قبل الشـــباب العربي، إلى 
عـــدد من الأســـباب السياســـية والاقتصادية، 
ففي الوقت الذي ســـادت فيه النظرة الإيجابية 
حول المستقبل بعد الثورات، جاءت السياقات 
والمـــآلات السياســـية غير معبرة عـــن طموح 
الكثيـــر من الشـــباب بعـــد الصعـــود المفاجئ 
لتيارات الإسلام السياســـي في دول الثورات 
وانتهاجهـــا  المجـــاورة،  والـــدول  العربيـــة 
الممارســـات الدكتاتورية ذاتها، خاصة في ما 

يتعلق بمحاولاتها الانفراد بالسلطة.

وأدى هـــذا الأمر إلى تحـــول هذه الثورات 
الشـــعبية إلى انتفاضات وموجات أخرى من 
الثورات ضد الأحزاب الإســـلامية التي تزامن 
مع صعودهـــا ظهور الجماعـــات المتطرفة من 
جديد، فـــي دول مثل مصر والعراق وســـوريا 
وليبيـــا وتونـــس، فضـــلا عـــن تزايـــد وتيرة 
الصراعـــات الطائفية في عدد مـــن الدول، إلى 
جانب تردي أوضاع اقتصاديات المنطقة نظرا 
إلـــى غيـــاب الأمـــن وهـــروب رؤوس الأموال، 
وضعـــف الاســـتثمارات الخارجيـــة، وارتفاع 

مستويات التضخم والبطالة.

داعش أكبر تهديدات المنطقة

يأتي ظهور تنظيم داعش وتزايد نفوذه في 
ســـوريا والعراق وامتداده إلـــى ليبيا وظهور 
جماعـــات موالية له في بعـــض الدول الأخرى 

في صدارة التحديـــات الكبرى التي تواجهها 
المنطقـــة، وفق الكثير من المســـتطلعة آراؤهم، 
حيث عبر 73 بالمئة من المشـــاركين عن تخوفهم 
مـــن تمدد داعـــش، فيما اعتبـــره 37 بالمئة من 
المستطلعة أراؤهم، العقبة الكبرى التي تواجه 
أمن المنطقة واســـتقرارها. وقـــال 32 بالمئة إن 
التهديد الرئيسي للمنطقة هو الإرهاب عموما، 
أما تهديد إيران النووي فقد جاءت نســـبته 8 

بالمئة. 
ويرصد تقرير المعهد الإقليمي للدراســـات 
تباينا أظهره الاســـتطلاع، الذي شـــمل شبانا 
وشـــابات عربا ينتمون إلى الفئة العمرية بين 
18 و24 عاما، في توجهات المشاركين إزاء قدرة 
بلدانهـــم علـــى مواجهة تنظيـــم داعش، فعلى 
ســـبيل المثال، أبدى 53 بالمئة من المشاركين في 
دول شـــمال أفريقيا ثقتهم في قدرة حكوماتهم 
على مواجهة هذا التنظيم المتشـــدّد، في مقابل 

25 بالمئة في دول الشرق الأوسط.
ويمكن تفســـير هذا التبايـــن بوضعه في 
ســـياق التطـــورات التي طرأت على الســـاحة 
الإقليمية، حيث انتشر التنظيم في دول عديدة 
بالمنطقـــة، خاصة فـــي ليبيا، التـــي نفذ فيها 
بعض عمليات القتل التي استهدفت مصريين 
ومواطني دول عربية أخـــرى وإثيوبيين، كما 
قام بتنفيذ عملية إرهابيـــة في متحف باردوا 
فـــي تونس في 18 مارس 2015، وهو ما أســـفر 
عـــن مقتل أكثر مـــن 21 ســـائحا، بالتزامن مع 

تمدده في كل من العراق وسوريا.
ويعتبر الشـــباب اللبناني الأكثر قلقا بين 
أقرانهـــم؛ حيث قـــال 77 بالمئة منهـــم إنهم ”لا 
يثقون في قدرة حكومتهم على مواجهة ازدياد 
نفـــوذ تنظيم داعش، وتلاهم في ذلك الشـــباب 
الليبـــي بنســـبة 63 بالمئـــة ومن ثم الشـــباب 
العراقي بنســـبة 56 بالمئـــة. وبالمقابل يبدو أن 
معظـــم الشـــباب الخليجي لديه ثقـــة أكبر في 

حكوماتهم في تعاملها مع التنظيم.
ويعزى هذا القلق إلى الانتشـــار الســـريع 
الذي حققـــه تنظيم داعش وتأثيـــره الواضح 
في أنحاء العالم من خلال اســـتخدامه وسائل 
التواصل الاجتماعي، والضرب في قلب العالم 

العربي، والاستحواذ على مناطق نفوذ واسعة 
في سوريا والعراق.

أولوية اقتصادية

لم يكـــن من المفاجـــئ أن تحتـــلّ الأوضاع 
الاقتصاديـــة والبطالـــة، بالتحديـــد، صـــدارة 
اهتمامات الشـــباب في المنطقة، فقد كانت من 
أهم الأســـباب التي دفعتهـــم إلى الخروج إلى 

الشوارع ضدّ أنظمة بلادهم.
وقد أشـــارت منظمـــة العمـــل العربية إلى 
أن الأحداث المتســـارعة التي شـــهدتها الدول 
العربيـــة خـــلال عـــام 2014 انعكســـت علـــى 
مســـتويات البطالة والتشـــغيل بشكل سلبي، 
حيث ســـجل معدل البطالة ارتفاعـــا بلغ أكثر 
مـــن 16 بالمئـــة، واقتـــرب عـــدد العاطلـــين عن 
العمل مـــن 20 مليون عاطل، وهـــو ما انعكس 
في نتائج الاستطلاع التي كشفت أن 81 بالمئة 
من الشباب العربي قلق بشأن معدلات البطالة 

المرتفعة.
ويكشــــف الاســــتطلاع أن الثلــــث فقط من 
خــــارج منطقــــة الخليج العربــــي يعتقدون أن 
حكوماتهم ســــتكون قادرة علــــى التعامل مع 
البطالــــة، في حــــين أن ثلثي المســــتطلعين من 
دول الخليــــج لديهم الثقة في قــــدرة زعمائهم 
فــــي توفير فــــرص العمــــل. وتتوافــــق نتائج 
الاستطلاع في هذا القســــم الخاص بالبطالة 
بــــين صفــــوف الشــــباب العربي، مــــع نتائج 
التقرير الاقتصادي العربي الموحد الســــنوي 
الصــــادر عن صندوق النقــــد العربي في عدده 

الرابع والثلاثين لعام 2014. 
ويكشــــف هــــذا التقريــــر أن معــــدلات نمو 
اقتصــــادات الــــدول العربية تعانــــي تراجعا 
بالمقارنــــة مع معــــدلات نمو مجموعــــة الدول 
النامية والأسواق الناشئة، حيث سجل الناتج 
المحلي الإجمالي في الدول العربية بالأســــعار 
الثابتة نسبة نمو وصلت إلى 4.2 بالمئة خلال 
عام 2013 الذي شــــمله التقرير، وهو معدل أقل 
من النمو المسجل على مستوى الدول النامية 
والأســــواق الناشــــئة والــــذي بلــــغ 4.7 بالمئة 

خلال العام نفســــه. وهي مؤشــــرات مرشحة 
للاســــتمرار في ظل تصاعد حــــدة الصراعات 
الداخلية وتزايد نشاط التنظيمات الإرهابية.

ويتطلّع اثنان من كل خمســـة شباب عرب 
لبدء مشـــاريعهم الخاصة على مدى السنوات 
الخمـــس المقبلـــة، وســـجّلت أعلى نســـبة من 
الشـــباب الذين يفكرون في إطلاق عمل تجاري 
خاص بهم في المغرب بـ 62 بالمئة، بينما بلغت 
النسبة أدناها في العراق بنحو 13 بالمئة فقط. 
لكـــن علـــى المدى الطويـــل، لايـــزال 2 من كل 3 
مشاركين في الاســـتطلاع  (67 بالمئة) يؤمنون 
بـــأن أفضل أيامهـــم تنتظرهم في المســـتقبل، 
بينما يعتقد 26 بالمئـــة فقط بأن أفضل أيامهم 

أصبحت من الماضي.

الشباب والربيع العربي: بدايته أمل وآخره إحباط
[ التغيير الديمقراطي لم يعد مطلبا رئيسيا في بلدان الشرق الأوسط  [ تصاعد العنف والإرهاب والبطالة.. أبرز بواعث القلق 

لم تكن نتيجة استطلاع مؤسسة ”أصداء 
البحثية مفاجئة  مارســــــتيلر“  بيرســــــون – 
حين كشــــــفت أن إيمان الشــــــباب العربي 
ــــــة تراجع بنســــــبة كبيرة عما  بالديمقراطي
ــــــت عليه فــــــي العــــــام 2011؛ ومردّ ذلك  كان
ممارســــــات تيارات الإســــــلام السياســــــي 
ــــــال  ــــــة والاقتت وتصاعــــــد الحــــــروب الأهلي
الطائفي الذي انتشــــــر في المنطقة العربية 
على أكتاف أجســــــاد الشباب الذين دفعوا 
حياتهــــــم ثمنا لتحقيق آمــــــال الملايين، لكن 
النتيجة كانت في انتكاســــــة حقيقية قاتلة 

للآمال.

في 
العمق

«نســـبة البطالـــة في العالـــم العربي تنـــذر بالخطر بســـبب عدم 
التوزيع العادل لمكتســـبات التنميـــة وعدم وجود فرص حقيقية 

للتشغيل».
نضال القطامين
وزير العمل الأردني

«تعلمنا من تجاربنا أنه لا توجد حلول سريعة، بيد أن عملنا معا، وتضافر 
مواردنـــا الجماعيـــة وخبراتنـــا، من شـــأنهما أن يتيحا لنـــا تحقيق الكثير 

للجيل الناشئ من الشباب».
وليام ريس
الرئيس التنفيذي للمنظمة الدولية للشباب

«من الأهمية بمكان أن يتم تحصين عقول الشباب العربي ضد الأفكار 
العنيفة والمتطرفة، وصياغة إســـتراتيجية عربية لاســـتثمار طاقات 

الشباب العربي في مختلف المجالات».
عبدالفتاح السيسي
الرئيس المصري

القلق  شــديــد  اللبناني  الشباب 
وأعــرب 77  حيال تنظيم داعــش 
بالمئة منهم عن عدم ثقتهم في 

قدرة حكومتهم على مواجهته

◄

 عدد التونسيين المحبطين من الربيع العربي يتزايد

ما هي هواجس الشباب العربي؟

جـــاءت المخـــاوف مـــن تهديـــدات تنظيـــم 
داعش في صدارة الهواجس لدى الشـــباب 
العربي، يليهـــا القلق من البطالة والأزمات 
الاقتصاديـــة التـــي تمنـــع تحقيـــق أحلام 

الكثيرين وتعيق تقدّمهم في حياتهم.

كيف يتم التعامل مع مسألة البطالة؟

عندمـــا طلب مـــن المشـــاركين التعليق على 
مدى قلقهم حيال مسألة البطالة، أجاب 81 
بالمئة من الشباب بكلمة ”قلق“، فيما أعرب 
39 بالمئة عن التطلع إلى إطلاق مشـــاريعهم 
الخاصة، وســـجّلت أعلى نسبة من الشباب 
الذيـــن يفكـــرون فـــي إطلاق عمـــل تجاري 

خاص بهم في المغرب بـ 62 بالمئة.

هل يمكن أن تتحقق الديمقراطية يوما؟

39 فـــي المئـــة مـــن المســـتطلعين قالـــوا إن 
الديمقراطيـــة لـــن تنجح أبدا فـــي المنطقة، 
و36 بالمئة قالوا إنها قد تلقى نجاحا، فيما 
اختار 25 بالمئة مربـــع الحيرة وقالوا إنهم 

غير متأكدين من رأيهم.

أين يفضل الشباب العرب العيش؟

الإجابة الأولى كانت دولة الإمارت العربية 
المتحدة، حيث اختارها 22 بالمئة من الشباب 
المســـتطلعة أراؤهم ويرغبون في أن تحذو 
بلادهـــم حذوها كنموذج للنمـــو والتطور، 
فيما فضّل 15 بالمئة منهم الولايات المتحدة 

و11 بالمئة ألمانيا و10 بالمئة كندا.

كيف ينظر الشباب العربي إلى المستقبل؟

فـــي  المشـــارك  العربـــي  الشـــباب  أبـــدى 
الاســـتطلاع تفاؤلا حذرا بالمستقبل بالرغم 
مـــن التحديـــات التـــي تواجههـــا المنطقة، 
ويرى  57 بالمئة منهم أن بلادهم ”تسير في 

الاتجاه الصحيح“.

ماذا يريد الشباب العربي
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} كان توقّف ”عاصفة الحزم“، دون أي تراجع 
في العزم، وبدء ”عاصفة إعادة الأمل“ دليلا 

على أن المملكة العربية السعودية وحلفاءها 
العرب إنمّا يحاولون استعادة اليمن إلى 

الحضن الخليجي والعربي الدافئ. يتبينّ، 
يوما بعد يوم، أنّ لا وجود لأي نيات عدوانية 

خليجية تجاه اليمن. على العكس من ذلك، 
هناك سعي دائم إلى المحافظة على اليمن من 

جهة، ومنع تحوّله إلى قاعدة انطلاق لعمليات 
عدائية تجاه جيرانه، على رأسهم المملكة 

العربية السعودية من جهة أخرى.
لم يكن من خيار آخر غير اللجوء إلى 
العمل العسكري بعدما تمادت إيران في 

وضع يدها على اليمن مستخدمة الميليشيات 
الحوثية التي أعلنت صراحة بلسان زعيمها 
عبدالملك الحوثي وجود شرعية جديدة هي 

”الشرعية الثورية“.
من لديه أدنى شكّ في النيّات الإيرانية، 

يستطيع العودة إلى الخطابات المتتالية 
للحوثي، خصوصا منذ وضع يده على صنعاء 

يوم الواحد والعشرين من سبتمبر الماضي.
تسلّل الحوثيون (أنصار الله) إلى 

العاصمة وأقاموا حواجز فيها واعتصموا في 
أماكن معيّنة بحجة الاعتراض على رفع الدعم 
عن مواد أساسية للمواطن. لم يكن الاعتراض 

على ”الجرعة“ سوى مبرر واه لمتابعة حملة 
عسكرية توّجت باحتلال العاصمة والسيطرة 

على المؤسسات الرسمية كلّها.
استفاد ”أنصار الله“ ومن خلفهم إيران 
من تردّد الرئيس الانتقالي عبدربّه منصور 

هادي الذي تصرّف منذ تسلمه مقاليد الرئاسة 
من علي عبدالله صالح في فبراير 2012 

بطريقة تذكّر بأنّه مجرد سياسي هاو، ليس 
لديه وقت سوى لتصفية حساباته مع هذا 

الطرف أو ذاك. بدا كأنّه يريد الانتقام من عُقد 
ولدتها سنوات طويلة عاش خلالها في ظلّ 
علي عبدالله صالح نائبا للرئيس… من دون 

صلاحيات.
لعب ”أنصار الله“ على كلّ التناقضات. 

كانوا الطرف السياسي الوحيد الذي يعرف 
ماذا يريد قبل أن تتنبّه السعودية إلى نواياهم 

الحقيقية التي بدأت تتبلور في الأسابيع 
والأشهر التي تلت السيطرة على صنعاء، 

ووضع عبدربّه منصور ورئيس الحكومة خالد 
بحاح في الإقامة الجبرية.

راح الحوثيون يتمددون في كلّ 
الاتجاهات. سيطروا عمليا على مواقع 
إستراتيجية مثل ميناء الحديدة، وهو 

من أهمّ الموانئ على البحر الأحمر. كانت 
عدن، بالنسبة إليهم، الجائزة الكبرى وقد 

استطاعوا الوصول إليها بعد أن سهّل 
لهم علي عبدالله صالح ذلك بفضل القطع 

العسكرية التي ما زالت موالية له. هذه القطع 
موزّعة في أنحاء مختلفة من البلد، بما في 
ذلك المناطق المحيطة بتعز، ومناطق تفصل 

بينها وبين عدن.
في كلّ الأحوال، كان الاعتقاد السائد لدى 

الإيرانيين أن الحوثيين بصدد فرض أمر واقع 
بات يسمح لكبار المسؤولين في ”الجمهورية 

الإسلامية“ بالقول إن طهران تسيطر على 
أربع عواصم عربية، هي بغداد ودمشق 

وبيروت وصنعاء. لماذا لا تسيطر على عاصمة 
سابقة هي عدن، لا تزال نظريا العاصمة 

الاقتصادية والشتوية لليمن؟
لم تنطل اللعبة الإيرانية، التي كان 

اليمن مسرحها، على أحد في الخليج. قامت 
هذه اللعبة على فرضية أن المملكة العربية 
السعودية ستبقى في موضع المتفرّج في 
انتظار اليوم الذي تُنصب فيه صواريخ 

إيرانية تهدّد مدنها ومنشآتها انطلاقا من 
جبال اليمن. لا شكّ أنّ ما أثار كلّ نوع من 

الشكوك كان بدء تحويل ميناء الحديدة إلى 
ميناء إيراني، وفتح مطار صنعاء أمام كلّ نوع 
من أنواع البضائع الإيرانية بعد توقيع اتفاق 
جوي، لا شرعية له من أي نوع، بين الحوثيين 

والسلطات في طهران.
هجوما سعوديا  لم تكن ”عاصفة الحزم“ 

على اليمن. كذلك، لم تكن هجوما خليجيا 
عليه. كانت هناك رغبة في تأكيد أن العرب 

ما زالوا على خريطة المنطقة. تلك رسالة 
الملك سلمان بن عبدالعزيز التي عبّرت عن 

الصحوة العربية بمجرّد انطلاق أول طائرة 
سعودية لضرب أهداف حوثية في اليمن. لعلّ 

أفضل من لخّص الموقف الخليجي الشيخ 
محمد بن زايد وليّ عهد أبوظبي الذي زار 

قبل أيّام قاعدة الملك فهد الجويّة لتفقد القوات 
الإماراتية المشاركة في ”عاصفة الحزم“ 

ولتأكيد أن الموقف الخليجي واحد. قال 
الشيخ محمّد إنّ ”خيارنا الوحيد الانتصار 

في امتحان اليمن لصالح منبع العروبة 
والمنطقة“.

يعرف ولي عهد أبوظبي تماما ماذا 
يعني اليمن عربيا، فوالده الشيخ زايد، 

رحمه الله، أعاد بناء سد مأرب الذي شتت 
انهياره القبائل العربية. وقد أشرف الشيخ 

زايد بنفسه على افتتاح السدّ الجديد في 
العام 1986. هناك، بكلّ بساطة، بعد عربي 

للحدث اليمني. والأهمّ من ذلك كلّه أن الحدث 
اليمني كشف حجم التحديات التي تواجه 

العالم العربي. لذلك شدّد محمّد بن زايد 
على أنّ ”الدول العربية في أمسّ الحاجة في 
هذه المرحلة الدقيقة إلى التضامن والتكاتف 

والتآزر لمواجهة الأطماع ومختلف التحديات. 
وعلينا بناء إطار سياسي وعسكري وتنموي 

متقدّم من أجل عزّة العرب ومكانتهم في 
المنطقة والعالم“، موضحا ”أنّ التحرّك لإنقاذ 

اليمن لا يقتصر على الجانب العسكري أو 
الأمني، بل سيمتد إلى الجوانب التنموية 

والاقتصادية والإنسانية والاجتماعية 
لأهمّيتها في دعم الشعب اليمني كي يتمكّن 

من التغلّب على التحدّيات كافة“.
كان لـ“عاصفة الحزم“، ولا يزال لها، 

معناها. فالهدف من العمل العسكري إفهام 
كلّ من يعنيه الأمر أن لا مجال لوضع اليد 

على اليمن واستخدامه في ابتزاز السعودية 

ودول الخليج العربية. إذا كانت الإدارة 
الأميركية مستعدة لترك إيران تجمع أوراقا 

في المنطقة لتعزيز موقفها التفاوضي في 
شأن ملفّها النووي، فهذا شأن الولايات 

المتحدة. لكنّ للعرب حساباتهم أيضا. تشمل 
هذه الحسابات وضع حدّ للتمدد الإيراني في 

اليمن وغير اليمن، والعمل في الوقت ذاته 
على الخطّ السياسي والتنموي والإنساني 

الذي تعبّر عنه ”عاصفة إعادة الأمل“.
المهمّ وسط كلّ ما يجري أن الرهانات 
على التفريق بين الدول العربية المشاركة 
في ”عاصفة الحزم“ لم تكن في محلّها. لا 

وجود لضربات عسكرية من أجل الضربات 
العسكرية. هناك مقاربة شاملة للموضوع 

اليمني. هناك أيضا إدراك في العمق لما هو 
على المحكّ بالنسبة إلى مستقبل المنطقة 

الخليجية. فوق ذلك كلّه، هناك استيعاب لفكرة 
أن إيران تراهن على الكسل العربي، وعلى 

نوع من السذاجة في فهم طبيعة العلاقة بينها 
وبين ”أنصار الله“.

هذه العلاقة عضوية وعميقة أكثر بكثير 
مما يُعتقد. هذا لم يعد سرّا. ما لم يعد سرّا 

أيضا أن هناك قوّة عربية مستعدة للمواجهة 
ولطرح الحلول السياسية، التي لا تستبعد 
أحدا، متى آن أوان ذلك. إنّه الجديد العربي 

انطلاقا من اليمن.

* إعلامي لبناني

جديد العرب انطلاقا من اليمن

حامد الكيلاني

المعالجات الجذرية لا تتعلق 

بضرب مافيات الهجرة على 

السواحل الليبية، إنما في تدخل 

دولي حقيقي لإعادة الاستقرار إلى 

مناطق النزاعات المسلحة

لم تكن «عاصفة الحزم» هجوما 

سعوديا على اليمن. كذلك، لم 

تكن هجوما خليجيا عليه. كانت 

هناك رغبة في تأكيد أن العرب ما 

زالوا على خارطة المنطقة

خيراالله خيراالله

} لا أدري حقا، كيف سيبدو المشهد إذا فتحت 
أوروبا وأميركا أبوابهما دون قيود أو شروط 

لكل الراغبين في الهجرة إليهما، ودعتا إلى 
استقبالهم وتوفير وسائل النقل المتعددة 

لاستيعاب أعدادهم.
لكن ما أدريه، أن أعدادا من رؤساء الدول 

وزعمائها في آسيا وأفريقيا بالتحديد، لن 
يجدوا بعد أيام من يتحكمون فيهم، وربما لن 
يعثروا على من يصفق لهم، أو يركض خلف 

مواكب سياراتهم، وعندها لن تعود هناك 
حاجة إلى هواجس الحمايات ومخاوف الأمن.

الأهم إطلاق سراح الشعوب من 
سجون الفقر والجوع والأمراض المتوطنة 

والمستوطنة بالبعوض والسياسة.
الحكام، بعضهم يستخدم سوط السلطة 
بديلا لسوط الأفكار التي تلسع ظهر الخيل، 

لتمضي عربة الحياة في طرقات تبدو، أحيانا 
وعرة، لكنها في كل الأحوال تترك أثرا لدروب 
جديدة، ستتحول في ما بعد إلى طرق معبدة 

توصل إلى أماكن آمنة ومستقرة تحفل 
بالتنوع والنشاط.

انتكاسة كبرى في تصميم سياسات الدول 
غير المستقرة، يرافقها تصميم آخر في الإدارة 

الدولية للملفات الساخنة المتعلقة بجشع 
الشركات والسباقات المحمومة في البورصات 
العالمية، وزيادة صارخة في الفوارق بين دول 

ما يعرف بالشمال والجنوب.
الشعوب تهرب من أوطانها، في قوارب 
متهالكة عبر البحر الأبيض المتوسط، أكثر 
من 1400 مهاجر من دول أفريقيا، بينهم من 

مصر والجزائر، وأيضا من سوريا طبعا، 
لقوا مصرعهم غرقا، ولم تنفع عمليات الإنقاذ 

المتواضعة في إغاثتهم أو مساعدتهم على 
النجاة.

ليبيا أصبحت، بسبب الفوضى وغياب 
الأمن وبفضل تدخل حلف الناتو، دولة 

صراعات مسلحة، يجد فيها المهاجرون عتبة 
لمجازفة الخلاص والوصول إلى شواطئ 

أوروبا، على الرغم من علمهم المسبق بهشاشة 
القوارب التي تقلهم مضافا إليها تكديسهم 

ومعاملتهم كالرقيق، ودون الالتفات إلى 
اشتراطات الأمان والتحمل والوزن، ومقابل 

كل ما يحملون من أموال.
السماسرة المتعهدون من مافيات تجار 

الموت، يهيئون لهم قوارب رخيصة دون شروط 
السلامة مع معرفة بعدم مقاومة القوارب 

الناقلة لأمواج البحر والرياح.
مجازفة ومخاطر جمة تعرض لها 

المهاجرون من دول الأزمات والحروب الأهلية، 
وما يتبعها من تدمير وإلحاق الأذى بالأحياء 

السكنية والبنى التحتية، وفي الذاكرة، 
الموت الجماعي للمهاجرين العراقيين في 

زمن الحصار عن طريق إندونيسيا باتجاه 
أستراليا، وكيفية التحايل عليهم، ثم إجبارهم 
على ترك القارب في عرض البحر تحت تهديد 
السلاح، ولا أستعرض المشاهد الدامية التي 

تناقلتها وكالات الأنباء آنذاك.
ومن يتتبع مصير الهاربين المتنقلين 

في جبال تركيا أو مناطق التسلل إلى 
اليونان، يقتـرب من حجم أعـداد الضحـايا 

من العراقيين والسوريين والأفارقة الذين 
حاصرتهم الثلوج أو ظروف الطبيعة أو 

الحيوانات المفترسة أو مقايضات المهربين 
وأساليبهم الرخيصة في جني الأموال من 

الأفراد أو العوائل التي تسعى لتجاوز الحدود 
بالطرق غير الشرعية.

هروب جماعي داخل الوطن وخارجه 
للحفاظ على الحياة أو التضحية بها، مقابل 

حلم الخلاص من الخوف وترقب الموت.
أصدقاء من سوريا يتصلون بي من 

مخيمات اللجوء في إقليم كردستان، وهي 
مخيمات أفضل من مأساة خيام النازحين 

العراقيين من مدن الصراع والعمليات 
العسكرية، يتحدثون عن وقائع المهانة 

الإنسانية وذل العيش في معسكرات ”دوميز“ 
على الرغم من المساعدات المحلية والدولية، 

باللغة الكردية،  ولمن يعرف معنى كلمة ”ميز“ 
فإن الإشارة تغني عن الوصف.

الاتحاد الأوروبي وبدلا من أن يتخذ 
مواقف تعيد الثقة في المجتمع الدولي، بادر 
إلى مجموعة إجراءات غير إنسانية، مفادها 
أن التضحية بآلاف المهاجرين سيكون رادعا 

واقعيا لعدم هجرة الآخرين، والحقيقة 
العارية أن تدفق الهاربين من بلدانهم يتفاقم، 

والإصرار على الوصول إلى شواطئ الجنة 
الأرضية صار هاجسا دونه الموت.

الموقف البريطاني يؤكد ارتفاع كلفة 
عمليات الإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط، 

وذلك، لا يتناسب مع موازنة الاتحاد الأوروبي 
المتدنية، بما يفتح الباب لأسئلة تتعلق 

بمصير العالقين على الشواطئ الليبية أو في 
أماكن أخرى، أو الذين يتقاذفهم البحر إلى 

الشواطئ.
الإحصائيات في تصاعد مرعب لمستويات 

الضحايا مؤخرا، بعد ما جرى على طاولة 
الاتحاد الأوروبي من تخفيض لكُلَف برنامج 

الإنقاذ الإيطالي.
المعالجات الجذرية لا تتعلق بضرب 

مافيات الهجرة على السواحل الليبية، إنما 
في تدخل دولي حقيقي لإعادة الاستقرار إلى 

مناطق النزاعات المسلحة في العراق وسوريا 
وليبيا واليمن وغيرها من دول أفريقيا.

المقايضات بين حاكم مطلق وبين شعب، 
بين مخططات ومشاريع دولية وطموحات 

سياسية وبين شعوب، العالم يموج بالرمال 
المتحركة والأمواج المتلاطمة والعواصف 

الثلجية والأفكار المتطرفة والعصابات 
المسلحة والغايات الأيديولوجية الخرفة، 

وانزلاق مهين في فوارق التعامل بين البشر، 
حتى طفت على السطح عبارة مؤلمة تلخص 
إحساس الذين فقدوا بيوتهم واستقرارهم 

ومدنهم وأعمالهم، وأيضا وطنهم ومعه 
كرامتهم وكبريائهم، ”نحن أيضا بشر“.
إنه شعار ورسالة لإيقاف الحروب 

ومهازل حاكم مطلق البشاعة وعصابات فساد 
ومختطِفين وقتلة من كل صنف، جميعهم 

مدعومون من مصالح ومخططات طاولات في 
السياسة الدولية تُصَمِمُ من منظورها العلوي 
برامج لا تهتم بتفاصيل الحياة الإنسانية، بل 

تعتمد أسلوب الخطط العسكرية التي تهتم 
بأهدافها، دون أن تلتفت إلى الضحايا حتى 

من الجنود.
على العالم أن يتحمل مسؤولياته في إنقاذ 

المهاجرين، وأن يجسر الفجوة الإنسانية في 
فوارق العيش، وأن يوقف الانهيار الحاصل 

في القيم العليا الضامنة للحياة البشرية، 
وإلا فإن دولا عديدة ستشهد رحلة شعوبها 
القسرية، إما إلى الموت، أو إلى إنسانيتها.

* كاتب عراقي

حملة نحن أيضا بشر

على العالم أن يتحمل 

مسؤولياته في إنقاذ 

المهاجرين، وأن يجسر الفجوة 

الإنسانية في فوارق العيش

«لن يركن التحالف إلى ما تحقق، بل ســـينهي التمرد ولن يســـمح 

لفئـــة تنفـــذ توجيهات بعيـــدة عن نســـق وحدة أمتنا أن تســـتمر 

بالعبث في وطن عزيز هو اليمن الشقيق».

الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز
أمير القصيم 

«عمليـــة إعـــادة الأمـــل، تهدف إلـــى منـــع الحوثيين مـــن تحقيق 

مكاســـب على الأرض وحماية المدنييـــن وتأمين الإغاثة للوصول 

إلى المواطنين، والتدخل العسكري إذا احتاج الأمر».

العميد أحمد العسيري
المتحدث باسم عاصفة الحزم العسكرية في اليمن

«التحالـــف العربي في اليمن مقدمة لتحالف أشـــمل يعمم مفهوم 

الوحدة العربية الذي تحتاجـــه أمتنا من المحيط إلى الخليج، ولابد 

أن تستكمل العملية لمحاربة الإرهاب بكل أنواعه»

زياد العجوز
رئيس مجلس قيادة حركة الناصريين الأحرار في لبنان
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} وزارة الداخلية أعلنت أمس الثلاثاء عن 
الإطاحة في أوقات مختلفة بعناصر إرهابية 

بلغ عددها (93) شخصا ومنهم عصابة 
(جند بلاد الحرمين). ما زال لدى الداخلية 
ست قوائم للمطلوبين المنتمين لتنظيمي 

القاعدة وداعش، ربما على رأس القائمة أنس 
النشوان، المنظّر الشرعي ”لداعش“.

لا أعلم ماذا كان يدور بخلد الشاب 
السعودي يزيد أبو نيان (23 عاما) عندما 
قام بإطلاق النار على دورية أمنية، فقَتَل 

قائدها وزميله. الأدلة الأولية تشير إلى أن 
خلف الجريمة مخطط إرهابي ووسطاء حقد 

وفتنة من الخارج، وأن أبو نيان نفذ الجريمة 
امتثالا لتعليمات تَلَقّاها من عناصر تابعة 

لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا.
بهذه الجريمة، نشاهد (على الهواء) 

فصلا أسود من تاريخ الإرهاب في السعودية 
استمر أكثر من عشرين عاما. ففي 13 نوفمبر 

1995، كان أربعة شبان يتجولون في سيارة 
بأحد شوارع الرياض. انطلقت السيارة إلى 

حي العليا (شارع الأمير سلطان) لتنفجر بعد 
ذلك بالقرب من مبنى سكني يقطنه خبراء 

أجانب يعملون لصالح مركز التدريب للحرس 
الوطني ممّا أسفر عن قتل خمسة أجانب.

بعد وقوع الانفجار بستة أشهر تمكنت 
قوات الأمن من القبض على مرتكبي الحادث، 

وتبيّن أنهم مواطنون سعوديون مغرّر بهم 
في وحل ”التكفير“.

قال الشباب الأربعة في اعترافاتهم التي 
بثها التلفزيون السعودي إنهم تعرفوا على 

بعض الذين شاركوا في الجهاد الأفغاني 
وآخرين من جنسيات مختلفة، وتأثروا بما 

لديهم من أفكار بدت لهم مثيرة وجاذبة.
قد تكون هذه العملية الإرهابية أول 
العمليات التي بدأت سلسلة دامية من 

التفجيرات والعنف والقتل في السعودية. 
ربما أن الشباب الذين فجّروا السيارة 

استقبلوا المنشورات المغرضة التي كان 
يدسها محمد المسعري وبن لادن وبعض 

المنشورات الخاصة بالجماعات الإسلامية 
المتشددة في مصر والجزائر، إلى جانب 
حصولهم على بعض الكتب وتسجيلات 

(الفقاعات) الصوتية التي تدعو إلى الجهاد 
المنافق والكاذب.

بعد هذه الجريمة الإرهابية بحوالي 
ستة أشهر، فجر إرهابيون في 25 يونيو 

1996 شاحنة محمّلة بطنين من المتفجّرات 
في مدخل مبنى سكني في الخبر. قتل في 

الهجوم 19 أجنبيا وأصيب وجرح 386 من 
جنسيات مختلفة. كنت في المنطقة الشرقية 

وقتها، وما زالت صورة الانفجار المروّعة 
عالقة في ذهني إلى اليوم.

أما الحادث الإرهابي الأسبوع الماضي، 
فقد نفذه مواطنان؛ يزيد أبو نيان الذي تم 
القبض عليه، ونواف شريف العنزي الذي 

تمكن من الفرار، ولكن تم بحمد الله البارحة 
الثلاثاء القبض عليه. هذه ليست أول عملية 
إرهابية تقوم بها داعش في السعودية، فقد 

تم إحباط مخطط بتفجير سبع سيارات 
من قبل التنظيم استهدف السعودية للمرة 

الخامسة على التوالي؛ مخطط إرهابي تُدار 
عملياته من سوريا عبر الهواتف الجوالة 

ووسطاء البراميل المتفجّرة ووسائل 
”التآمر“ الاجتماعي.

السيرة الذاتية للعنزي حافلة بجميع 
أنواع الجرائم. تورط العنزي في عدة سرقات 

جنائية بالرياض والقصيم، لم يعد يهتم 
برعاية زوجته وابنه الوحيد، بل بدا عليه 
تأثره بأصحاب الفئة الضالة، فحمل الفكر 

التكفيري ولحق بالتنظيمات المتطرفة. 
وهكذا نفّذ جريمته دون مراعاة لحرمة تراب 

وطنه الذي علّمه ورعاه واحتضنه.

أما منفذ الجريمة، يزيد أبو نيان، فسجله 
لا يقل جرما عن جرم العنزي. كان قد تم 
توقيفه بأميركا في قضية تفحيط. وعام 

1433هـ عندما كان عمره 19 عاما، تم توقيفه 
بعد إثارته للفوضى داخل طائرة أميركية 

بسبب رفضه التجاوب مع طلب التوقف عن 
التدخين. هذا ليس كل شيء، بل هدد أبو 

نيان المضيفة بالضرب، وتَغَنّى بصوت عال 
بقصيدة باسم أسامة بن لادن. هذا دليل على 

تحلي أبو نيان بالشخصية السيكوباتية 
(الإجرامية) وهي شخصية مضادة للمجتمع 

وتسعى إلى التطرف لأنه يشبع حاجته 
الإجرامية من سرقة أو نهب أو قتل.

الأسبوع الماضي لم تكن أول مرة 
يستشهد فيها رجال الأمن في مواجهات مع 

الإرهابيين. في 15 يونيو 2003، استشهد 
ضابط أمن وأصيب 5 من رجال الأمن و4 

مواطنين خلال عملية إطلاق نار وقعت مع 
إرهابيين بحي الخالدية بمكة المكرمة.
اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا 

سخاء رخاء، اللهم احفظ لنا أمننا وإيماننا 
واستقرارنا، اللهم آمين يا رب العالمين.

* عضو جمعية الاقتصاد السعودية

العنزي والـ93 إرهابيا

«لا يمكـــن الانتظـــار أكثر بخصوص الأزمة الســـورية، حيث أصبح 

الوضـــع علـــى الأرض خطيرا للغاية، مما يســـتدعي منـــا مضاعفة 

الجهود الرامية للتوصل إلى حل سلمي للأزمة».

ستافان دي ميستورا
مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا

«إذا كانت إيران ترغب في لعب دور بنّاء لإنهاء الصراع في ســـوريا 

بالطـــرق الســـلمية، فيتعيـــن عليهـــا أن تتوقف عن دعـــم نظام 

الأسد، وعليها أن تدعم مبادئ إعلان جنيف».

جيف ريثك
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية

«وزارة الداخليـــة إذ تعلـــن إلقاء القبض على نـــواف العنزي، فإنها 

تؤكد أن الجهات الأمنية قادرة على ردع كل من تســـول له نفسه 

المساس بأمن واستقرار هذه البلاد».

المتحدث الأمني  
لوزارة الداخلية في المملكة السعودية

هذه ليست أول عملية تقوم 

بها داعش في السعودية، فقد 

تم إحباط مخطط تدار عملياته 

من سوريا عبر الهواتف الجوالة 

ووسطاء البراميل المتفجرة 

ووسائل «التآمر» الاجتماعي
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الإصرار على البدء من الصفر يدفع 

إلى استنتاج احتمالين، الأول أن 

دي ميستورا يواصل التجريب في 

الملف السوري، أو أنه بمبادرته 

الثالثة هذه يحمل أهدافا خفية 

يريد تمريرها

باسل العودات
} بعد مبادرتين سابقتين فاشلتين، أعلن 

المبعوث الأممي لسوريا ستيفان دي 
ميستورا عن مبادرة ثالثة جديدة، ولتنفيذها 
أرسل دعوات إلى معارضين سوريين ورجال 
في النظام ورجال أعمال وممثلي دول مؤثرة 

بالأزمة السورية، ليجتمع بهم بجنيف في 
شهر مايو كل على حدة، للاستماع إلى تصوّر 

كل طرف للحل السياسي.
    لم يذكر دي ميستورا أي تفاصيل عن 

الأطراف التي سيدعوها، سوى إعلانه أن 
إيران من بينها، وأن المجموعات المتطرفة 

كجبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية 
خارجها، وعدا ذلك لم يعرف أحد المنهجية 

المتبعة في اختيار المدعوين لمبادرته.
المبادرة التي أعلنها المبعوث الأممي 

تُعيد السوريين إلى نقطة الصفر، فهو يريد 
الاجتماع بالمعارضة السورية وممثلي النظام 
وممثلي الدول الفاعلة ليستمع إلى رأيهم، مع 

أن مواقفهم واضحة ومعروفة، وفي مكتبه 
عشرات الآلاف من الصفحات التي توضح 

موقف كل طرف، وتضم تصورات مبعوثين 
أمميين سابقين، وهو يرفض أن يبني عليها 

على ما يبدو لغرض في نفس يعقوب. الإصرار 
على البدء من الصفر يدفع إلى احتمالين، 

الأول أن دي ميستورا يواصل التجريب 
بالملف السوري، أو أنه بمبادرته يحمل 

أهدافا يريد تمريرها دون إشعار الأطراف 
المعنية بأنه يُمرر ما لا يجب أن يُمرّر.

طرح دي ميستورا مبادرتين تخصان 
الأزمة السورية، ضعيفتين وغريبتين إلى حد 

بعيد، ولغرابتهما وضعفهما فشلتا قبل أن 
يبدأ تنفيذ أي منهما، الأولى دعا فيها إلى 
فتح الحدود التركية لدخول المقاتلين إلى 

شمال سوريا لمؤازرة مقاتلين أكراد سوريين، 
لم يحدد فيها من هم هؤلاء المقاتلون ولا 

ضوابطهم، وكانت مبادرة تشبه الدعوة إلى 
فتح الحدود أمام الفوضى. 

أما الثانية فكانت إطلاق مبادرة بمصطلح 
دولي جديد تحت اسم ”تجميد القتال“، وهي 
مبادرة أفضل ما يمكن وصفها بأنها عنوان 
لتقسيم سوريا، وتحولها إلى إمارات حرب، 

وتفككها لوحدات إدارية منفصلة، وتُنهي 
العمل الشعبي وتدعم العمل السلطوي الفردي 

للمعارضة والنظام، وتقسم الناس وفقا 
لانتمائهم المكاني، وتوفر الأرضية لفساد 

سياسي ومالي وعسكري ومؤامرات لا تنتهي.
لم يطالب دي ميستورا بخروج المقاتلين 

الأجانب الذين يقاتلون إلى جانب النظام، ولم 
ينتقد النظام السوري لاستخدامه البراميل 

والطيران الحربي لقصف المدنيين، ولم يسع 
إلى وضع دور للقوى الدولية والأممية في 
أي مبادرة، ولم يستفد من القانون الدولي 

في أي مبادرة، وكل ما تحدّث به طوال عشرة 
أشهر هو ضرورة إشراك روسيا وإيران في 

الحل، رغم أن غالبية المعارضة السورية تُهدد 
بالانسحاب من أي مبادرة إن دُعيت إيران.

منذ تعيينه قبل نحو عشرة أشهر لم يقدّم 
المبعوث الأممي ما يفيد في تقدّم الأزمة 

السورية نحو الحل مترا واحدا، بل ساهم، 
مع غيره، في زيادة حدة الخلافات بين قوى 

المعارضة السورية، وبين السوريين والمكون 
الكردي، واستفاد النظام من مبادراته الفاشلة 

السابقة ليطيل عمر الأزمة، وليغيّر من 
سياساته العسكرية بما يفيده ميدانيا.

إن استبعدنا أن الهدف من الدعوة إلى 
اجتماعات جنيف التي تستمر بين أربعة 

وستة أسابيع هو التسلية والتجريب 
وتضييع الوقت، مع أنه أمر محتمل، فإن 

الواقع يشير إلى أن دي ميستورا يُخطط لعقد 
المشاورات، ثم لتقديم تقرير إلى مجلس الأمن 

للنظر في استئناف المفاوضات بين ممثلي 
النظام السوري والمعارضة، وسيمرر قضايا 
لا تمر، على رأسها محاولة سحب البساط من 

تحت جميع المبادرات السابقة بما فيها إعلان 
جنيف، والنزول بسقف الحل لأدنى مستوى 

ممكن ليوافق النظام السوري عليه، وكسر 
احتكار الائتلاف لتمثيل المعارضة السورية، 
وتوسيع تمثيلها لتشمل المعارضة الرخوة 
وتلك المقربة من النظام، ليكون للنظام في 
أي مؤتمر مُقبل وفد ونصف، وكذلك إدخال 

إيران في المفاوضات كعنصر أساسي للحل، 
وتعتقد المعارضة السورية أن الرجل يحاول 

تأهيل النظام السوري من جديد وإنقاذه.
كان على دي ميستورا، أن يبحث عن 
فهم موحد لبيان جنيف عند الدول التي 
وضعته، وأن يقول كلمة حق واحدة عن 

النظام السوري بأنه محترف تضييع الفرص 
وتخريب المبادرات، وأن يصر كسابقيه (أنان 
والإبراهيمي) على ضرورة التسلّح بقرار مُلزم 

من مجلس الأمن لأي مبادرة يطرحها.
على التوازي مع تحضير دي ميستورا 

مكاتب جنيف لاستقبال (مكلمته)، هناك تقدّم 
عسكري تحققه المعارضة السورية، في شمال 
غرب سوريا وجنوبها، وسيكون له تأثير على 

هذه المبادرة، ويفرض المعارضة المسلحة 
كشريك في القرار حيث لن يستطيع تمرير 

مبادراته بعيدا عنها. 
المعارضة السياسية السورية، ورغم 
تناقضاتها، إلا أنها لا تجرؤ على وضع 

بيضها في سلة دي ميستورا، فهي، تتجاوب 
مع مبادرات عربية تهدف إلى توحيد برامجها 

بهدف مواجهة مبادرات ملغومة كالتي 
يطرحها دي ميستورا.

* إعلامي سوري 

سوريا… كساحة للتجريب

عبداالله العلمي

} حالة طبيعية أن تكره الناس حاكما 
دكتاتوريا، لكن أن يكرهوا حاكما ديمقراطيا، 

كرها لأبعد مدى، فتلك سابقة في تاريخ 
السياسة العراقية، وأن يكره الناس سياسيين 

هم جاؤوا بهم، فتلك حالة نادرة في التاريخ.
التحليل السيكولوجي يفيد بأن العراقيين 

ينفردون في طبيعة علاقتهم بالحاكم. فمنذ 
بداية تشكيل الدولة الإسلامية كان الخلفاء 

الراشدون يراعون العراقيين في التعامل 
ويأخذون اعتراضاتهم مأخذ الجد. وحتى 

قبل الإسلام، كان العراقيون يوصفون بأنهم 
ما استسلموا لضيم وما رضخوا لظالم ولا 
انبطحوا لسلطة، ولهذا كانت اعتراضاتهم 
على الولاة متكررة. ولدى الجاحظ تفسير 

لاعتراضاتهم هذه بقوله ”والعلّة في عصيان 
أهل العراق على الأمراء، أنهم أهل نظر وذوو 

فطنة ثاقبة، ومع الفطنة والنظر يكون التنقيب 
والبحث. ومع البحث يكون الطعن والقدح 

والترجيح بين الرجال والتمييز بين الرؤساء 
وإظهار عيوب الأمراء، وما زال العراق 

موصوفا أهله بقلة الطاعة والشقاق على 
أولي الرئاسة“. ذلك لأنه البلد الذي تؤخذ فيه 

السلطة بالقوة المصحوبة بالبطش بمن كانت 
بيده، والبلد الذي نشأت فيه أكثر المدارس 

الفكرية تأثيرا (البصرة، الكوفة، بغداد، أهل 
الصفا، المعتزلة، والمذاهب الخمسة) التي 

نجم عنها سيكولوجيا الخلاف مع الآخر 
والميل إلى الجدل.

كراهية العراقيين لحكّامهم 
”الديمقراطيين“ نجمت عن كارثتين: أخلاقية 

وسياسية. فالسياسي الذي قصد الناس قبيل 

الانتخابات يدعوهم إلى انتخابه (وبينهم 
لابسو عمامة) كان في وعده لهم بتحقيق ما 

ينتشلهم من واقع بائس. عملية أخلاقية تعني 
في عرفهم الاجتماعي ”كلمة شرف“، لكنه 

جعلهم خلف ظهره بعد أن ”فوزّوه“ ونكث 
وعده، وفي سلوكه هذا مخادعة.

والسياسيون الخضر، نسبة لمنطقتهم، 
انقسموا إلى فرقاء، وتخندقوا كل يدّعي 

أنه الأحق بحكم العراق، مع أنه جيء بهم 
ليحكموا، تاركين ناس العراق في قرى أشبه 
بمستوطنات للأمراض والتخلف، ومدن لها 

منها الاسم فيما واقعها عاد لما قبل قرن، 
وأطفال يفتّشون في القمامة عن لقمة خبز في 
بلد الخيرات، وخمسة ملايين في بقاع العالم 

يعانون الغربة عن وطن أحبوه، ومليونان 
ونصف نازح.

الحقيقة المرّة أن الحكّام ”الديمقراطيين“ 
كانوا قبل التغيير يصفون أنفسهم 

بالمناضلين، والمناضل يعني أنه في خدمة 
الشعب، وإذا بمعظمهم يفلس اعتباريا 

ويزداد الشعب شقاء بوجودهم، وهذا عكس 
المنطق، إذ يفترض أن ينال المناضل تقدير 

الناس حين يكون في السلطة، وما حصل 
أن ”المناضلين“ خسروا أنفسهم، والشعب 

خسر عشر سنوات ستتبعها أخرى ما دامت 
الانتماءات للطائفة، التي أذكوها، شغّالة.
التحليل السيكولوجي لهذا النوع من 

”المناضلين“ أن طبيعة شخصياتهم من 
الصنف الخطر على الديمقراطية، لأن النظام 

الديمقراطي يؤمن بمبدأ التداول السلمي 
للسلطة، فيما داخله السيكولوجي يدفعه نحو 

تمسك بها يؤدي إلى طغيانه. وهناك فرق بين 
مناضل يعدّ إسقاط سلطة استبدادية غاية، 
وبين من يعدّ إسقاطها وسيلة لغاية أسمى 
هي خدمة شعب وازدهار وطن. ولقد أثبت 
الواقع أنهم كانوا منضوين في معارضة 
عملت من أجل نفسها وطموحات قادتها.

قد يهون الأمر لو أن المناضل لم يلتزم 
بمعيار ”خدمة الناس“، لكنهم جعلوا 

العراقيين يعيشون في محن صنعوها 
ويستمرون في إعادة إنتاجها، ولا نية لديهم 

لمعالجتها، لأنهم لا يملكون عقولا تخطط 
وتضع إستراتيجيات كما تفعل حكومات 

بلدان الجوار مثلا. فعشرات آلاف الخريجين 
من حملة البكالوريوس ظلوا بلا عمل يوم 

وصل برميل النفط 147 دولارا، وصارت 
ميزانية العراق تعادل ميزانيات ست دول 
عربية، مضاف إليهم عاطلون بلغت نسبة 

المهندسين بينهم أكثر من خمسين بالمئة، 
فضلا عن مدن خربة، وقرى موبوءة، وعاصمة 

كان الشعراء يتغنون بجمالها تحولت إلى 
أخطر وأوسخ مدينة في العالم، وسياسيون 
صريحون وآخرون بأقنعة مقاولين تحولوا 
إلى ”حرامية“ في شبكة من أبشع وأجشع 

مافيا في تاريخ الفساد بالعراق، وحكومات 
لم تعمل حسابات ختامية منذ العام 2003. 
وسكوت عن محاسبة فاسدين آخره صمت 

رئيس الوزراء الذي وعد بمحاسبتهم وأعلن 
اكتشافه آلاف الفضائيين، فما وضع في 

القفص فاسدا ولا قبض على فضائي وأنزله 
الأرض، والسبب معروف هو أن حيتان 

الفاسدين ورواد الفضائيين موزعون عليهم.

كراهية العراقيين لحكامهم الديمقراطيين 
مشروعة لأنهم ما اهتموا بأحوالهم التي 
زادوها سوءا. فكلّ فريق منشغل بعسكرة 
حزبه وعشيرته ومتملقيه، غير مكترثين 
بحال لن يطيقوا العيش فيه شهرا، فيما 

العراقيون تحملوا فواجع عشر سنين ختمها 
الديمقراطيون بأن فتحوا عليهم جهنم داعش، 

وانشغلوا بتبادل التهم والوطن يحترق.
هي كراهية مستحقة، فحتى الرموز 

الدينية جاملت على حساب وجع العراقيين، 
آخرها ما صرّح به عمار الحكيم في 24 أبريل 

الجاري متسائلا بألم ”أليس من تفسير 
واضح لإنفاق مئات المليارات من الدولارات 
في السنوات الأخيرة؟“، مع أنه كان في قلب 

العملية السياسية، ويعرف أنها حرام وصمت.
ليس صحيحا ما قاله كاتب أميركي 

قبل سنتين إن العراقيين أغبياء لقبولهم 
بحكامهم الحاليين، وله نقول أن العراقيين 
كانوا من قبل الإسلام، يوصفون بأنهم ما 

استسلموا لضيم ولا انبطحوا لسلطة، ونؤكد 
لو أن أميركا رفعت حمايتها لهم لرأيت 

كيف سيفرّون من غضب العراقيين إليكم 
وإلى حلفائكم، فضلا عن سبب آخر يجعلهم 

يصبرون: خوفهم أن يطاح بنظام ديمقراطي، 
وهذه أوجع حالات التناقض التي يعيشها 

العراقيون: أن يكرهوا شيئا هم في حاجة إليه.

* رئيس الجمعية النفسية العراقية ومؤسسها

كراهية العراقيين لحكامهم الديمقراطيين

كراهية العراقيين لحكامهم 

الديمقراطيين صارت مشروعة 

لأنهم لم يهتموا بأحوالهم التي 

زادوها سوءا. فكل فريق منهم 

منشغل بعسكرة حزبه وعشيرته 

ومتملقيه

قد. قد. قاسم حسين صالح
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23اقتصاد مليـــار دولار مـــن إيرادات صـــادرات النفـــط، فقدتها فنزويلا 2024
خـــلال العـــام الماضي بســـبب آليـــات التمويل الســـخية التي 

تمنحها للدول الحليفة بحسب تحليل لوكالة رويترز.

بالمئة نسبة انخفاض أرباح شـــركة بريتش بتروليم في 
الربـــع الأول، لتبلغ نحو 2.58 مليـــار دولار، لكنها جاءت 
أفضل من التوقعات بفضل نمو أرباح أنشطة التكرير.

غيغاواط جديدة مـــن الكهرباء تعتزم مصر إضافتها بحلول 
العـــام 2022، لتصـــل الطاقة الإجمالية للبـــلاد إلى نحو 50 

غيغاواطا، حسب وزير الكهرباء المصري.

النرويج مهددة بفقدان سمعتها كوجهة آمنة للاستثمارات
[ جهاز أبوظبي للاستثمار يقود دعوى المستثمرين العالميين ضد الحكومة النرويجية

} أوســلو - يقود جهاز أبوظبي للاســـتثمار 
(أديـــا) ائتـــلاف مجموعة من المســـتثمرين 
العالمييـــن في دعـــوى قضائيـــة رفعها على 
الحكومـــة النرويجية للمطالبـــة بتعويضات 
تبلـــغ نحـــو 1.9 مليـــار دولار عـــن خســـائر 
ســـتواصل المجموعـــة تكبدها حتـــى العام 
2028، نتيجـــة رفـــع أوســـلو الضريبـــة على 
اســـتخراج النفط والغاز ورســـوم استخدام 
شـــبكة خطـــوط أنابيب غاســـليد، وتخفيض 

التعرفة على نقل الوقود.
ويقول المستثمرون، إن تغيير الضرائب 
الجديدة وخفـــض التعرفة يهدد أرباحهم في 
الاستثمارات التي يبلغ حجمها نحو 20 مليار 

دولار في صناعة النفط والغاز النرويجية.
وأكـــد مراقبـــون أن عـــدم حســـم القضاء 

وتعويـــض  القضيـــة  لهـــذه  النرويجـــي 
ســـمعة  يهـــدد  المســـتثمرين، 
النرويـــج باعتبارها وجهة آمنة 
التجارية  الأنشـــطة  لممارســـة 

دون مخاطر سياسية.
وبدأت محكمة في أوسلو 
أول أمس الاثنيـــن النظر في 
الدعوى القضائية، لكن الدولة 

الاتهامات  رفضـــت  النرويجية 
وقالـــت إنها ســـتقدم مرافعتها 
الشـــهر المقبل. وبرّرت ذلك بأن 

العوائد تتجاوز المستويات المتفق عليها 
وأن الرســـوم المرتفعة قد تؤدي إلى العزوف 
عـــن ضـــخ اســـتثمارات جديدة فـــي الحقول 

البحرية.
لكن خبراء نرويجيون حذّروا مما وصفوه 
بـ“القرارات الارتجالية“. وقالوا إنها قد تكون 
طـــاردة للاســـتثمارات الأجنبيـــة التي تمثل 

شريانا ماليا للاقتصاد النرويجي.
واستأنفت مجموعة من المستثمرين التي 
تتألف من جهاز أبوظبي للاســـتمار وشـــركة 
أليانـــز أس.أي وصنـــدوق التقاعـــد الكندي 
وصندوق يديـــره بنك يو.بي.أس الذي يمتلك 
حصصا في حقل غاسليد للغاز، الدعوى ضد 
النرويج. وأعلنت أنهـــا ماضية في إجراءات 

التقاضي حتى النهاية.
وكان جهاز أبوظبي للاستثمار وصندوق 

التقاعـــد الكنـــدي، قد اســـتحوذا على حصة 
تبلغ 24.1 بالمئة من مشـــروع ”غاســـليد“ في 
النرويـــج، أبرز معالم البنيـــة التحتية للغاز 
في شـــمال أوروبا، والذي يضـــم مرافق نقل 
ومعالجة بالغة الأهمية، إضافة إلى منصات 
اســـتقبال في ألمانيـــا وبريطانيـــا وبلجيكا 

وفرنسا.
المحاميـــن  أحـــد  يانســـن،  يـــان  وقـــال 
عـــن المدّعيـــن، إن شـــركة النفـــط الحكومية 
النرويجية شـــتات أويل لها مصلحة في قرار 
تعديـــل الضرائب، مضيفا أن الشـــركة تبيع 

حصتها ثم تستفيد من تغيير الرسوم.
ونص القرار النرويجي على خفض قيمة 
الممنوحـــة لشـــركات الطاقة  الاســـتثمارات 
بنسبة 22 بالمئة، مقابل 30 بالمئة سابقا، ما 
يزيد مـــن المخاطر المالية في حال حدوث 
تأخيـــر أو تجاوز فـــي الإنفاق. 
ويقـــول مســـاهمون في شـــبكة 
خطـــوط أنابيـــب الغـــاز التي 
تمتـــد علـــى 8 آلاف كيلومتر، 
أساسي  شـــرط  الرســـوم  إن 

لاستثماراتهم.
الـــوزراء  رئيـــس  وكان 
شـــتولتنبرغ  ينس  النرويجي 
قـــال ”إن زيـــادة الضريبة على 
القطاع النفطي ستدرّ نحو 520 
مليون دولار ســـنويا حتى 2050، وتخفض 
إيـــرادات ضريبـــة الشـــركات بنحـــو ثلاثـــة 

مليارات“.
وانضمت الكثير من الشـــركات إلى شبكة 
غاســـليد في 2011 من خلال اتفاق بقيمة 2.1 
مليار دولار لشـــراء حصة شركة شتات أويل. 
وتقـــول الشـــركات إن خفض الرســـوم يفيد 
شركات إنتاج الغاز التي باعت لها حصصها.
وتصنف النرويج في المراتب الأولى من 
بيـــن الدول الرائدة فـــي التنمية، وهي أيضا 
ضمن أكثر البلدان سلمية في العالم، بحسب 
مؤشـــر الســـلام العالمـــي، ما أهلهـــا لتكون 
وجهة استثمارية آمنة دون مخاطر سياسية.
لكـــن قراراتهـــا الضريبية الأخيـــرة ربما 
تهوي بتصنيفها كوجهة آمنة للاســـتثمارات 
الأجنبيـــة. وفـــي حـــال لـــم يحســـم القضاء 

النرويجي تلك القضية التي ستعقد جلساتها 
في يونيـــو المقبل، فإن ذلك سيشـــكل خطرا 
على ســـمعة البلاد كملاذ آمن للاســـتثمارات 

الأجنبية.
لدراســـة  أس.دبليـــو.أف  معهـــد  وكان 

استثمارات الحكومات والصناديق السيادية، 
قد صنّـــف في آخر تقرير له، صندوق التعاقد 
الحكومي النرويجي كأكبر صندوق ســـيادي 
فـــي العالم بموجودات قدرت بنحو 818 مليار 

دولار.

قال اتحاد المصـــارف العربية،  } القاهــرة – 
إنه يدرس تدشـــين مشروع ”مارشال“ جديد 
لتمويـــل إعـــادة إعمـــار أربـــع دول عربيـــة 
تعرضـــت لنزاعـــات وحروب خـــلال الفترة 
الأخيـــرة، وهي ســـوريا والعـــراق واليمن 

وليبيا.
وأكـــد زكريـــا حمـــود مستشـــار الأمين 
العـــام للاتحاد علـــى هامش مشـــاركته في 
مؤتمر التمويل من أجل التنمية المنعقد في 
العاصمة المصرية، أن أهداف المشروع تماثل 
لإعادة إعــمار  أهداف مشروع ”مـــارشـــال“ 

أوروبا عقب الحرب العـــالمية الثانية.
وأوضح أن المشـــروع يســـتهدف وضع 
اســـتراتيجية للبنـــوك التابعـــة للاتحـــاد 
لتمويـــل مشـــروعات إعـــادة إعمـــار الدول 
الأربع، مشـــيرا إلـــى أن المشـــروع الجديد 
ينتظـــر اســـتقرار الأوضاع فـــي تلك البلاد 
حتى يتم ضخ الاستثمارات لإعادة الإعمار 

بشكل عاجل.
وأضـــاف أن الـــدول الأربـــع فـــي حاجة 
ماســـة إلى تمويلات بقيمة تصل إلى نحو 3 
تريليونات دولار لإعادة إعمارها، وإعادتها 
إلى ما كانت عليـــه قبل تلك الأزمة وتحقيق 

معدلات نمو اقتصادي مرتفعة.
وأشـــار إلى أن اتحاد المصارف العربية 
يعمل خلال الفترة الحالية على الدراســـات 
الكاملـــة، لإعـــداد التمويـــلات الكافية لتلك 

الدول، عقب استقرار الأوضاع فيها.

مشروع «مارشال» جديد
لإعمار 4 دول عربية

} وزير النفط والغاز في سلطنة عمان محمد بن حمد الرمحي خلال افتتاح معرض الاتصالات وتقنية المعلومات (كومكس 2015) بمركز عمان الدولي 
للمعارض في مسقط.

الدعوى تهدد برحيل الاستثمارات الأجنبية من قطاع الطاقة النرويجي

دخلت الدعوى التي أقامها مســــــتثمرون على الحكومة النرويجية بتهمة التســــــبب لهم في 
خســــــائر ضخمة، مرحلة حاسمة، حيث بدأ القضاء النرويجي بالتحقيق مجددا في ملف 

الدعوى، التي تهدد سمعة البلاد كوجهة آمنة للاستثمارات الأجنبية.

◄ اشترت مجموعة مستثمرين 
ليبيين وخليجيين أكبر شركة 

لصناعة الإسمنت في شرق ليبيا 
مراهنين على حدوث طفرة في 

قطاع البناء عندما تضع الحرب 
أوزارها، وفقا لما ذكره أحد 

المستثمرين.

◄ فتحت لجنة الانضباط 
والتفتيش التابعة للحزب 

الشيوعي الصيني تحقيقا مع 
مدير شركة سينوبيك النفطية 

العملاقة فانغ تيان بو، على خلفية 
وجود ما وصفته بأنه ”انتهاك 

خطير للضوابط“.

◄ ارتفعت أرباح شركة دايملر 
الألمانية لصناعة السيارات في 
الربع الأول من العام بنسبة 41 

بالمئة لتبلغ نحو 3.19 مليار دولار 
بعد تحقيق مبيعات قياسية من 

سيارات مرسيدس الفاخرة.

◄ تباطأ نمو الاقتصاد البريطاني 
خلال الربع الأول من العام إلى 

0.3 في المئة مقارنة بالربع الأخير 
من العام الماضي، لكنها بلغت 
بمقارنة سنوية نحو 2.4 بالمئة 
لتأتي أقل من توقعات المحللين.

◄ قالت المؤسسة الألمانية 
للتجارة والاستثمار الحكومية، 

إن ألمانيا تمكنت في العام 
الماضي من جذب استثمارات 

أجنبية قياسية، بلغت نحو 
3.2 مليار يورو، مع ارتفاع عدد 

المستثمرين.

◄ تراجع صافي أرباح شركة 
النفط الفرنسية العملاقة توتال 
في الربع الأول من العام الحالي 
بنحو 22 بالمئة بمقارنة سنوية 

ليبلغ 2.6 مليار دولار، حسب 
بينات أصدرتها الشركة.

انخفاض أسعار النفط يقوض اقتصاد المنتجين في أفريقياباختصار
} أكــرا - قال صنـــدوق النقـــد الدولي أمس 
إن أســـعار النفط المنخفضة ســـتقلص النمو 
في كبرى الـــدول المنتجة للنفط فـــي أفريقيا 
جنوب الصحراء ويدفع الحكومات إلى تنفيذ 

تعديلات كبيرة في سياساتها.
وتوقع الصنـــدوق أن يتباطأ معدل النمو 
إلـــى 4.5 بالمئة في العـــام الجاري من 5 بالمئة 
في العام الماضـــي، ويرجع ذلك في جزء كبير 
منه إلى انخفاض أســـعار النفط ولكنه رجح 
زيـــادة معـــدل النمو إلى 5.1 بالمئـــة في العام 
المقبـــل. وأضاف الصندوق فـــي تقرير الآفاق 
الاقتصادية الإقليمية أن الأســـعار المنخفضة 

تشـــكل تحديا هائلا للدول الثماني المصدرة 
للنفـــط، وأن فائض الطاقة الإنتاجية المحدود 
ســـيفرض عليها إجراء تعديـــلات كبيرة على 

سياسياتها المالية.
ورجـــح أن تواجه الـــدول المصدرة ظروفا 
صعبة وأن يتراجع متوســـط النمو إلى 4.75 
بالمئة في عامـــي 2015 و2016 بانخفاض كبير 

عن توقعات أكتوبر الماضي عند 7 بالمئة.
وفي نيجيريا أكبر اقتصاد بالقارة وأكبر 
مصدر للنفـــط فيها بـــدأت الحكومة بخفض 
الإنفـــاق الرأســـمالي وتعديـــل السياســـات 
النقدية وسياســـة ســـعر الصـــرف لتخفيف 

الضغط على القوائم المالية العامة والعملة.
ومـــن المتوقع أن يبلـــغ معـــدل النمو في 
نيجيريـــا خـــلال عامـــي 2015 و2016 نحو 5 
بالمئـــة وهو أعلـــى من المتوســـط المتوقع في 
دول أفريقيـــا جنوب الصحراء، ولكنه لا يزال 
أقل من توقعات الصندوق السابقة للبلاد في 

أكتوبر بنمو نسبته 7.5 بالمئة.
ويرجـــح الصندوق أن يبلـــغ معدل النمو 
في أنغولا ثاني أكبـــر دولة منتجة للنفط في 
القـــارة نحو 4.25 بالمئة في عامي 2015 و2016 
مقارنة مـــع 5.5 بالمئة خلال الأعـــوام الثلاثة 

الماضي.

كما يتوقع أن يبلغ متوســـط معدل النمو 
لـــدول وســـط أفريقيـــا، التي تضـــم الغابون 
وغينيا الاســـتوائية المصدرتـــان للنفط، نحو 
4.25 بالمئة مقارنـــة بتوقعات أكتوبر الماضي 

بنمو نسبته 5 بالمئة.

مليار دولار حجم 
التعويضات التي 

طالب بها المستثمرون 
بقيادة جهاز أبوظبي 

للاستثمار

1.9

} القاهــرة - أكدت هيئـــة الطاقة المتجددة 
المصريـــة أمس أن شـــركة أكســـيس باور 
الطاقـــة  مجـــال  فـــي  العاملـــة  الإماراتيـــة 
المتجـــددة ســـتوقع اليـــوم مذكـــرة تفاهم 
لإقامة مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة 

المتجددة في مصر.
وقال محمي السبكي رئيس الهيئة على 
هامش مؤتمر عقد في القاهرة، إن المشروع 
الصحـــراء  فـــي  الشمســـية  للطاقـــة  الأول 
الريـــاح بمنطقة  والثانـــي لطاقة  الغربيـــة 
خليج السويس، وتقدر التكلفة الاستثمارية 
للمشـــروعين بنحو 200 مليـــون دولار وأن 
الطاقـــة الإنتاجية للمشـــروعين لن تقل عن 

200 ميغاواط.
وكانت شركة أكســـيس باور قد أسست 
صندوقا مع شـــركة إيرين العاملة في مجال 
الطاقـــة المتجددة لضخ اســـتثمارات تقدر 
بنحو 500 مليون دولار في مشـــاريع الطاقة 

المتجددة في أفريقيا.

} دبي - أعلنـــت هيئة كهربـــاء ومياه دبي 
أنها تعتـــزم تنفيذ حزمة من المشـــروعات 
بتكلفة اســـتثمارية تبلغ نحـــو 16.34 مليار 
دولار لإنتاج الطاقة والمياه خلال السنوات 

الخمس المقبلة.
وقـــال ســـعيد محمـــد الطايـــر الرئيس 
التنفيـــذي للهيئـــة إن تلـــك الاســـتثمارات 
ستتضمن إقامة مشروعات في مجال إنتاج 
الطاقة المتجددة والشـــبكات الذكية وإنتاج 
ونقل وتوزيـــع الكهرباء والمياه حتى العام 

.2020
وأوضح أن أغلب المشاريع الكبيرة التي 
ســـيتم تنفيذها في إطار تلك الاســـتثمارات 
ســـتتم بالشـــراكة مع القطاع الخاص، ومن 
بينها مشروع إنتاج الطاقة بالفحم النظيف، 
والمرحلة الثالثة من مجمع محمد بن راشد 

للطاقة الشمسية لإنتاج 800 ميغاواط.
وأضاف الطايـــر أنه من بيـــن أولويات 
الهيئـــة خـــلال الســـنوات الســـبع المقبلة 
تحقيق أهداف إمارة دبي المتكاملة للطاقة 
بالوصـــول إلى نســـبة 15 بالمئة من الطاقة 
الشمســـية، و7 بالمئة مـــن الطاقة النووية، 

و14 بالمئة من الفحم النظيف.

أكسيس الإماراتية تستثمر
في طاقة مصر المتجددة

دبي تعزز استثمارات
مشاريع المياه والطاقة

صندوق النقد الدولي: 
الأسعار المنخفضة تشكل 

تحديا هائلا للدول الأفريقية 
الثماني المصدرة للنفط

ّ



11 الأربعاء 2015/04/29 - السنة 37 العدد 9902

المصارف الخليجية تشدد شروط الإقراض للشركات الصغيرة
[ الإقراض الرخيص متوفر للشركات التي تساهم فيها  الحكومات [ الإنفاق الحكومي السخي يدعم استمرار قوة القطاع المصرفي

} دبي – تؤكـــد البيانات أن معظم دول مجلس 
التعـــاون الخليجي تمكنت بســـهولة حتى الآن 
مـــن التكيف مع هبوط أســـعار النفـــط، بفضل 
الإنفاق الحكومي الكثيف لدعم استمرار النمو 

الاقتصادي القوي.
وبدلا مـــن الاقتـــراض من الســـوق المحلي 
أو الســـحب مـــن ودائع البنـــوك المحلية لجأت 
حكومـــات دول مثـــل الســـعودية لتغطية عجز 
الموازنـــة الناتج عن تراجع أســـعار النفط، إلى 
إعـــادة بعض الأموال المدخـــرة في الخارج إلى 

البلاد.

وتمكـــن ذلـــك مـــن الحيلولـــة دون تقلـــص 
الســـيولة الوفيرة في الأجهزة المصرفية، حيث 
واصلت الودائـــع نموها رغم بطء وتيرة النمو 
في بعض الحالات. وبلغت أســـعار الإقراض ما 

بين البنوك أدنى مستوياتها منذ أعوام.
ولذلك فإن الاقتراض مازال سهلا لكثير من 
الشـــركات، وهو متاح بأســـعار رخيصة جدا، 
والاســـتثناء الوحيـــد هو الشـــركات الصغيرة 
التـــي لا تتمتع بميزة ارتباطها بالحكومات من 

خلال حصص مساهمة.
إن  أعمـــال  ورجـــال  مصرفيـــون  ويقـــول 
الشـــركات الصغيرة تلقى صعوبة متزايدة في 
الاقتراض، وحتى حين تستطيع الحصول على 
قرض فإن البنوك تطالبها بشـــروط وضمانات 
مشددة وتقيدها بفترات أقصر لسداد القرض.

وقال فيكرام فنكاتارامان من شـــركة فيانتا 
أدفايزورز الاستشـــارية التي تساعد الشركات 
الصغيـــرة فـــي الحصـــول علـــى التمويـــل إن 
المصـــارف ”تشـــدد معاييـــر الإقراض بســـبب 
الأثر العام لانخفاض أســـعار النفط وما أعقبه 
من تجميـــد للمشـــروعات ذات رؤوس الأموال 

الكبيرة في صناعة النفط“.

ويقول البنك الدولي إن إقراض الشـــركات 
الصغيرة والمتوســـطة يمثل جـــزءا صغيرا من 
أنشـــطة البنـــوك، إذ بلغ في عـــام 2010 نحو 2 
بالمئـــة من قروض المصارف الخليجية. وتعتمد 
تلك الشركات بشـــكل كبير على مصادر تمويل 

أخرى مثل الشركات المالية غير المصرفية.
لكن ما يحل بالشركات الصغيرة والمتوسطة 
أمـــر بالـــغ الأهمية، بســـبب دورها فـــي توفير 
الوظائـــف حيث تشـــير تقديرات رســـمية إلى 
تشـــغيل أكثر من 40 بالمئة من مجموع العاملين 

في دبي.
وأظهـــرت بيانـــات وكالة رويتـــرز أن حجم 
القروض المشتركة الجديدة في الشرق الأوسط 
تضاعـــف خـــلال الربـــع الأول مقارنـــة بالربع 
الســـابق ليبلـــغ 23.25 مليـــار دولار ليصل إلى 

أعلى مستوياته منذ عام 2008.
ومازالت أســـعار الإقـــراض تتراجع لكبار 
المقترضـــين. فقـــد اقترضـــت شـــركة أرامكـــو 
الســـعودية العملاقـــة للنفط ما يعادل عشـــرة 
مليـــارات دولار في مـــارس بأســـعار تقل عدة 
نقاط أســـاس عن تسهيل ســـابق حصلت عليه 

عام 2010. 
غيـــر أن الشـــركات الأصغـــر الخاصة تمر 
بتجربـــة مختلفة. ويقول داني العيد مؤســـس 
شـــركة بكسل بج للتكنولوجيا الرقمية في دبي 
إن البنوك تزداد تشـــددا. وأضـــاف أن ”البنوك 
تطرح شـــروطا غيـــر معقولة تســـتهلك الوقت 
وتفـــرض عقوبات على الســـداد المبكر وفترات 
ســـداد قصيرة لتقديم القروض وأســـعار فائدة 
كبيرة“. وأكد أنه اقترض نحو 54 ألف دولار في 
فبراير من منصة بيهايف الإلكترونية للشركات 
الصغيـــرة في الإمارات بســـعر فائدة 14 بالمئة، 
مقارنـــة مـــع الفائدة التـــي طلبها بنـــك محلي 

وبلغت 24 بالمئة.
وتجـــاوزت قيمـــة المشـــروعات الاقتصادية 
الجديدة فـــي دول الخليج 40 مليـــار دولار في 
الربع الأول بزيادة 9.9 بالمئة عن الربع السابق 

وفقا لبيانات بنك أبوظبي التجاري.
لكن ترســـية العقـــود تراجعـــت في بعض 
الـــدول مثـــل الســـعودية والإمـــارات بعـــد أن 
دفع انخفاض أســـعار النفـــط الحكومتين إلى 

التحـــرك وتعليق العمل في بعض المشـــروعات 
غيـــر الضرورية. وحتى في قطـــر التي تزايدت 
فيهـــا ترســـية العقـــود عمـــدت الحكومـــة إلى 
الاقتصاد بعرض شـــروط أســـعار أقل ســـخاء 
علـــى بعض المتعاقدين. وتســـتطيع الشـــركات 
الكبيرة بســـهولة انتظار تأخر ترســـية العقود 
أو تقليصها، لكن الشركات الصغرى قد تواجه 
مواقـــف صعبة يكون الاختيار فيها بين الحياة 

والموت ما يجعل البنوك تتردد في إقراضها.
وثمة أسباب أخرى لرفض إقراض الشركات 
الصغيرة والمتوسطة. فقد بلغت أسواق العقار 

ذروتها في بعض دول الخليج.
كما أن الحمـــلات الأميركية علـــى عمليات 
غســـل الأمـــوال أدت إلى زيـــادة عـــبء التزام 
الشـــركات  مـــع  التتعامـــل  بلوائـــح  البنـــوك 
الصغيرة، وأصبح يتعـــين عليها بذل مزيد من 

الوقت والجهد في التحقق من مشروعية أموال 
زبائنها وهو أمر مرهق للشركات الصغيرة.

وفي العـــام الماضـــي أغلق بنك ســـتاندرد 
تشارترد حســـابات آلاف الزبائن من الشركات 
الصغيـــرة والمتوســـطة في الإمـــارات في إطار 
تســـوية مع الســـلطات الأميركية. وبحث البنك 
إمكانية بيع تلك الحسابات، لكنه لم يتمكن من 

ترتيب صفقة في المهلة المحددة.
وقـــال تشـــيراديب ديـــب رئيـــس تمويـــل 
الشركات في بنك المشرق في دبي إن ”الاقتراض 
مازال ميســـرا لكن كثيرين يعتقدون أن السوق 
تتغير بســـرعة خاصة للشـــركات المتوســـطة. 

ونحن نقترب من نقطة التحول“.
ويتســـاءل مصرفيون عما إذا كان تســـديد 
القروض للشـــركات الصغيرة والمتوسطة يمثل 
مقدمة لتسديد أوسع نطاقا في سوق القروض 

الخليجية في وقت لاحق من العام الجاري.
ويبـــدو مســـتبعدا أن يحدث ذلـــك مادامت 
وزارات الماليـــة فـــي دول الخليج مســـتمرة في 
إدارة أموالهـــا بطريقـــة تتجنـــب الضغط على 
الســـيولة في النظام المصرفي. لكن بقاء أسعار 
النفـــط تحـــت حاجـــز 70 دولارا للبرميل يجعل 
ذلك غير قابل للاســـتمرار إلى أجل غير مسمى 

خاصة لدول الخليج الأضعف ماليا.

حملة لإسقاط قانون الضرائب على البورصة المصرية 
}  القاهــرة – لجأ مســـتثمرون مصريون إلى 
القضـــاء للمطالبـــة بإلغاء قانـــون الضرائب 
على الأرباح الرأســـمالية فـــي البورصة الذي 
أقرت الحكومة هذا الشـــهر اللائحة التنفيذية 
له، مما تســـبب ضمن عوامـــل أخرى في تكبد 

الأسهم خسائر جسيمة.
وتأتـــي الدعـــاوى القضائية فـــي تصعيد 
جديد لأزمـــة قانون الضرائب على المكاســـب 
الرأسمالية في البورصة والتوزيعات النقدية 
والذي انتقـــده رئيس البورصة نفســـه قائلا 
إنه شـــخصيا لا يفهم بعـــض تفاصيل لائحته 

التنفيذية.
للتمويـــل  المصريـــة  الجمعيـــة  ورفعـــت 
والاستثمار قضية أمام القضاء الإداري، فيما 
أقام مســـتثمرون آخرون دعوى منفصلة أمام 
المحكمة الاقتصادية للمطالبة بإســـقاط قانون 
الضرائـــب على أربـــاح البورصـــة قائلين إنه 

يهدد أموال واستثمارات المتعاملين.
وقال محســـن عادل نائب رئيس الجمعية 
المصريـــة للتمويـــل والاســـتثمار التي تمثل 
مجموعـــة مـــن المســـتثمرين والمتعاملين في 
البورصـــة ”بالفعـــل قمنـــا برفـــع قضية يوم 
الاثنين أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة 
ببطـــلان عدد من مواد قانـــون الضرائب على 
الأرباح الرأســـمالية والتوزيعات النقدية في 

البورصـــة“. وكتـــب عادل الذي يشـــغل أيضا 
عضويـــة مجلـــس إدارة البورصـــة المصرية 
والمجلـــس التخصصي للتنميـــة الاقتصادية 
التابـــع لرئاســـة الجمهوريـــة علـــى صفحته 
بالفيســـبوك يقول ”نظرا لعدم الاستجابة من 
كل بـــاب تم طرقه لحل أزمـــة قانون الضرائب 
التـــي تهدد الوضـــع الاســـتثماري للبورصة 
المصريـــة وأمـــوال واســـتثمارات المتعاملين 
والعاملـــين فـــإن الجمعيـــة قامـــت باتخـــاذ 
الإجـــراءات القانونيـــة اللازمة لرفـــع دعوى 
قضائيـــة أمـــام محكمة القضـــاء الإداري ضد 
قانـــون الضرائب علـــى الأرباح الرأســـمالية 
والتوزيعـــات“.  وكانت مصر أقرت في يوليو 
الماضي فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية 

المحققة في البورصة المحلية وعلى التوزيعات 
النقدية وكذلك الأرباح الناتجة عن الاستثمار 
فـــي الأوراق المالية في الخـــارج أو التصرف 

فيها.
وعقب صدور اللائحـــة التنفيذية للقانون 
في وقت سابق من هذا الشهر قال وزير المالية 
هانـــي دميان لوكالـــة رويتـــرز ”طبقنا أخف 
شكل من أشـــكال ضرائب الأرباح الرأسمالية 
وتوزيعـــات الأربـــاح… سياســـتنا الضريبية 
تســـير في الاتجـــاه الصحيـــح وتتوافق مع 

أفضل الممارسات الدولية“.
وكانـــت البورصة المصريـــة معفاة تماما 
قبـــل ذلك من أي ضرائب على الأرباح المحققة 
نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي 

أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة.
وقال عوض الترساوي المستشار القانوني 
للجمعية المصرية للتمويل والاستثمار ”قمنا 
بمخاصمـــة القانـــون الذي أصـــدره ورئيس 
الوزراء… هدفنـــا من القضية إلغـــاء القانون 
لأنه يضر بالمســـتثمرين وبسوق المال ويضر 

بالمنافسة مع الأسواق المجاورة لنا“.
ونقلت جريـــدة اليوم الســـابع عن محمد 
عمران رئيس بورصة مصر قوله في الاسبوع 
الماضي ”هنـــاك أمور في اللائحـــة التنفيذية 
الخاصـــة بفـــرض ضرائب علـــى البورصة لا 

أفهمها حتى الآن وأنا رئيس البورصة“.
ويشكو المتعاملون في سوق المال من أنهم 
لا يعرفون حتى الآن كيفية حســـاب الضريبة 

أو طرق تحصيلها أو طرق الخصم.
وتشـــهد بورصة مصـــر منذ بدايـــة العام 
انحسارا شديدا في السيولة مع تدهور شديد 
في المســـتويات السعرية للأسهم، وقد تراجع 
المؤشـــر الرئيســـي أمس بنســـبة 2.27 بالمئة 

ليهبط إلى أدنى مستوياته منذ 4 أشهر.
وفـــي الوقت التـــي تعمل فيـــه مصر على 
فـــرض ضرائـــب علـــى الأربـــاح المحققـــة في 
سوق المال، تتجه أســـواق عربية أخرى لفتح 
أســـواقها أمـــام الأجانب وتعزيـــز التداولات 

وطرق التمويل لديها من خلال سوق المال.

لمراسلة المحرر
business@alarab.co.uk

◄ تشارك شركة بترول أبوظبي 
الوطنية (أدنوك) في مؤتمر 

ومعرض تكنولوجيا الحقول 
البحرية 2015 الذي يقام بمدينة 

هيوستن بولاية تكساس 
الأميركية في الفترة من 4 إلى 7 

مايو المقبل.

◄ شهد معرض ومؤتمر الخليج 

لأمن المعلومات أمس إعلان 
جوائز أمن المعلومات لأفضل 
تطبيقات مشاريع تكنولوجيا 
المعلومات والأمن الالكتروني 

المستخدمة في شركات الشرق 
الأوسط.

◄ قالت مصادر تجارية أن شركة 
تسويق النفط العراقية أبلغت 

شركاءها أنهم يمكنهم أن يبدأوا 
تحميل خام البصرة الثقيل في 

يونيو مغيرة الموعد السابق 
لاطلاق إمدادات الخام الجديد 

في مايو.

◄ قالت وزارة السياحة 
المصرية، إنها تستهدف زيادة 

إيراداتها من 7.5 مليار دولار في 
العام الماضي إلى نحو 26 مليار 
دولار بحلول عام 2020، في مؤشر 

على بداية تعافي القطاع.

◄ أعلنت إدارة التنمية 
الصناعية بوزارة الطاقة 

والصناعة القطرية، أن عدد 
المنشآت الصناعية في الدولة 

وصل إلى نحو 666 منشأة، 
بحجم استثمارات بلغت نحو69 

مليار دولار.

◄ قال وزير البترول السعودي 
علي النعيمي أمس، إن 

أسعارا عادلة ومستقرة للنفط 
ستعود بالنفع على المنتجين 
والمستهلكين وهو ما يسمح 

بنمو المعروض والطلب 
العالميين بوتيرة مطردة.

باختصار

} لنــدن – تحولت أســـعار النفـــط الخام في 
نهايـــة تعاملات أمس، ليســـتقر خـــام برنت 
فـــوق حاجز 65 دولارا للبرميل، بعد أنباء عن 
احتجاز إيران لسفينة شحن أميركية وهو ما 
أثار توترات سياســـية ومخاوف بشـــأن أمن 

شحنات النفط الخام من الشرق الأوسط.
وكانـــت أســـعار الخـــام قـــد تراجعت في 
بداية التعاملات بفعل تكهنات بارتفاع جديد 
فـــي مخزونات النفـــط الخـــام الأميركية إلى 

مستويات قياسية الأسبوع الماضي. 
وســـجلت أســـعار النفط ارتفاعات كبيرة 
في الشهر الحالي، مدعومة بتوقعات بتراجع 
إنتـــاج النفط في الولايات المتحة في الشـــهر 

المقبل، لأول مرة منذ 4 سنوات.
ويرجـــح المراقبون أن تبقى الأســـعار في 
مســـتوياتها الحالية أو ترتفـــع قليلا، إذا ما 
استمر تراجع الانتاج في النصف الثاني من 

العام الحالي.

في هذه الأثنـــاء واصلت أســـعار الذهب 
ارتفاعهـــا أمس مـــع تراجع الـــدولار متأثرا 
ببيانـــات أميركيـــة مخيبـــة للآمـــال قلصت 
التوقعات بأن مجلـــس الاحتياطي الاتحادي 
(البنـــك المركـــزي الأميركـــي) قـــد يلـمـــح في 
اجتماعه هذا الأسبوع إلى توقيت رفع أسعار 
الفائدة. وزاد ســـعر الذهب لأعلى مستوى له 
في ثلاثة أســـابيع ليســـتقر فوق حاجز 1200 
دولار للأوقيـــة (الأونصة) بعد صدور بيانات 
أظهرت انخفاض ثقة المستهلكين الأميركيين 
فـــي أبريل لأدنى مســـتوى لها منذ ديســـمبر 
المحادثـــات  المتعاملـــون  ويتابـــع  الماضـــي. 
الخاصة بديون اليونان بعد أن أجرى رئيس 
الـــوزراء ألكســـيس تســـيبراس تعديلا على 
تشكيل الوفد المعني بالمفاوضات مع الاتحاد 
الاوروبي وصندوق النقد في خطوة اعتبرت 
أنها تقتـــرب بأثينا من الحصول على تمويل 

جديد.

أسعار النفط تتحدى ارتفاع المخزونات الأميركية الذهب في لندنالنفط في لندن

 أشــــــار مراقبون إلى ظهور مؤشــــــرات على أن المصارف الخليجية بدأت بتشديد شروط 
التسليف للشركات الصغيرة، في علامة على أن اقتصاد دول المنطقة لم يفلت بالكامل من 

الآثار السلبية لانخفاض أسعار النفط.

اقتصاد
سوق الكويت 

6.360.11

0.06%

سوق قطر

6.323.16

0.12%

سوق مسقط

12.209.54

0.14%

سوق السعودية

9.713.07

0.02%

سوق البحرين

1.389.63

0.18%

سوق دبي 

4.182.04

0.73%

سوق أبوظبي

4.673.18

0.02%
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قيود تمويل متزايدة على رواد المشاريع الصغيرة

فيكرام فنكاتارامان: 

المصارف تشدد معايير 

الإقراض بسبب الأثر العام

لانخفاض أسعار النفط

داني العيد: 

البنوك تزداد تشددا 

وبدأت تفرض فترات سداد

قصيرة لتقديم القروض

حملة لإسقاط قانون الضرائب على البورصة المصرية

هاني قدري دميان         
وزير المالية

محسن عادل
جمعية التمويل والاستثمار

سياستنا الضريبية 
في الاتجاه الصحيح 

وتتوافق مع أفضل 
الممارسات الدولية

رفعنا دعوى أمام 
القضاء للمطالبة 

ببطلان عدد من مواد 
قانون الضرائب



نيقوســيا - تراجعت ســـطوة تركيا نســـبيا  {
على الشـــطر الـــذي تحتله من جزيـــرة قبرص 
بانتخـــاب رئيس جديـــد يدين بالـــولاء لأنقرة 
التي لا تعترف بأحقيـــة القبارصة اليونانيين 
بحكمهـــا، لكنه من بين أكثـــر الداعمين لإعادة 

توحيد الجزيرة.
وتريد تركيـــا المماطلة في عـــام يأمل فيه 
المجتمـــع الدولـــي ومنظمـــة الأمـــم المتحدة 
التوصل إلى اتفاق بيـــن الجانبين على اعادة 

توحيد الجزيرة مرة أخرى.
وربمـــا لا يكون فـــي نية الرئيـــس التركي 
رجـــب طيب أردوغان أخـــذ نتائج المفاوضات 
الجارية بين الجانبيـــن على محمل الجد، لكن 
قـــد تكون للضغـــوط الدولية التـــي كثف منها 
المتحـــدة مؤخرا  والامـــم  الاتحـــاد الاوروبي 

تأثيرا إيجابيا. 
وانتخـــب القبارصة الاتراك الاحد مرشـــح 
يســـار الوســـط مصطفـــى اكينجـــي "رئيســـا 
لجمهورية شمال قبرص التركية"، الكيان الذي 
لا تعترف به ســـوى انقرة، ومهمته الاساســـية 
اســـتئناف محادثـــات الســـلام مـــع القبارصة 
اليونانيين بعد اكثر من 40 عاما على انقســـام 

الجزيرة.
واكينجي (67 عاما)، السياســـي المخضرم 
شغل ســـابقا منصب رئيس بلدية للشطر الذي 
تحتلـــه تركيـــا من نيقوســـيا، وهـــو احد اكبر 
الداعمين للمصالحة مـــع الحكومة القبرصية 
اليونانيـــة المعتـــرف بها دوليا منذ انقســـام 
الجزيـــرة فـــي 1974. وحاز اكينجـــي على 60,5

فـــي المئة من الاصوات ليفـــوز على "الرئيس" 
المنتهيـــة ولايته درويـــش ايروغلو في الدورة 

الثانية من الانتخابات.
وقال اكينجـــي اثر اعـــلان النتائج "عندما 
يحين وقت التغيير ما من قوة يمكنها الوقوف 

في وجهه".

وقـــد يكـــون فـــوز اكينجي ضربـــة جديدة 
لأردوغان الذي طالما عـــارض المصالحة بين 
شـــطري الجزيـــرة، إلا ان مراقبيـــن يـــرون ان 
اكينجي لن يتخذ قرارات تغضب أنقرة، ولكنه 

سيحاول التوفيق بين الطرفين.
ووصلت نســـبة المشـــاركة الـــى 64,12 في 
المئة، وفق مفوضية الانتخابات، من اصل 176

الف ناخب مسجل. الا انها تبقى اقل من نسبة 
انتخابات العام 2010 التي بلغت 75 في المئة.

وحيـــا رئيـــس جمهورية قبـــرص نيكوس 
اناستاســـيادس، الذي تنحصر سلطته بالقسم 
الجنوبي من الجزيرة، علـــى موقع تويتر فوز 
اكينجي، وقال انه خيار "واعد من اجل تطوير 

وطننا المشترك".
واكينجي  اناستاســـيادس  تحادث  ولاحقا 
هاتفيا واكدا علـــى "رغبتهما في اعادة توحيد 
حقيقية" للجزيرة المتوسطية، بحسب ما اعلن 

الرئيس القبرصي في تغريدة ثانية.
والمهمـــة الرئيســـية لـ"رئيـــس جمهورية 
شـــمال قبرص التركية" هي قيادة المفاوضات 

الراميـــة لاعـــادة توحيد الجزيـــرة اضافة الى 
ادارة الشـــؤون الداخلية في الشـــطر الشمالي 

كونه المسؤول عن الحكومة.
وشهد حكم ايروغلو انسحابين من طاولة 
المفاوضات، الاول فـــي العام 2012 حين قاطع 
القبارصة الاتراك الحوار ردا على تسلم قبرص 
رئاســـة الاتحاد الاوروبي، والثانـــي في العام 
2014 عندما انسحب القبارصة اليونانيون ردا 
على ارسال تركيا لســـفينة مسح جيوفيزيائي 

الى مياههم الاقليمية.
ويقول محللون ان أنقرة تحاول في كل مرة 
يقتـــرب الطرفان فيها مـــن التوصل إلى اتفاق 
عرقلة المفاوضات بأفعال تؤدي إلى انسحاب 

احدهما.
ويؤثر ذلـــك كثيرا علـــى المفاوضات التي 
تجري بين تركيـــا والاتحاد الاوروبي من أجل 
انضمامها اليه، لكـــن لا يبدو ان أردوغان بات 
يضع هذا الملف على رأس قائمة أولوياته كما 

كان يحدث في السابق.
وانقســـمت الجزيـــرة الـــى شـــطرين منذ 

الاجتيـــاح التركي في العام 1974 للشـــمال ردا 
على انقلاب قام به قوميون يهدفون الى الحاق 

قبرص باليونان.
وتساهم انقرة في ثلث ميزانية "جمهورية 
شـــمال قبرص التركية" التـــي اعلنت في العام 
1983 وهـــي تمـــول غالبيـــة مشـــاريع البنيـــة 
التحتيـــة. واعرب ناخبون عـــن رغبتهم في ان 
يتوصل "الرئيـــس" المقبل الى حل ينهي عزلة 

شمال قبرص.
ولذلك ســـيكون علـــى اكينجـــي، المعروف 
بتعاونـــه مع نظيره القبرصـــي اليوناني حين 
كان رئيســـا لبلدية نيقوســـيا، ان يعمل لاحراز 
تقدم في محادثات السلام مع الطرف القبرصي 

اليوناني من دون اثارة حفيظة الاتراك.
ويتمنى كثيـــرون ان يتوصل اكينجي الى 
حـــل بعـــد 40 عاما مـــن الجهود غيـــر المثمرة 
خاصة انه كان من مؤيدي التعاون بين شطري 
الجزيـــرة طوال 14 عاما، فترة رئاســـته لبلدية 

شمال نيقوسيا.
ولم تحرز محادثات الســـلام منذ ســـنوات 
عدة اي تقدم في النقاط الاساسية وهي تقسيم 
الســـلطة ومصيـــر الاراضي المتنـــازع عليها 

فضلا عن الحدود.
وكان الناخبون تقاطروا الى مراكز الاقتراع 
في نيقوسيا في ساعة مبكرة الاحد. وقال ارمان 
آنيك (38 عاما) "من اجل مســـتقبلنا ومستقبل 
ابنائنا مـــن المهم التصويـــت". واضاف "اننا 
ندخـــل فترة حاســـمة ومن الضروري اســـناد 

المهمة للشخص المناسب".
وبعد ادلائه بصوته في مدرسة ابتدائية في 
نيقوسيا، قال اكينجي للصحفيين ان "تطورات 
غيـــر مرغوب فيهـــا" حصلت في الفتـــرة التي 

سبقت يوم الاقتراع.

طهران - يشـــعر المرشـــد الأعلـــى للثورة  {
الإيرانية علي خامنئي بقلق بالغ إزاء توســـع 
الطبقة الغنيـــة في المجتمـــع الإيراني، وهي 

طبقة لا يستطيع نظام ولي الفقيه ترويضها.
ورغـــم تحالف نظام الثـــورة الخمينية مع 
الأغنيـــاء منـــذ قيامهـــا عـــام 1979 الا ان حذر 
النظـــام الإيرانـــي كان هنـــاك دائمـــا بعـــد ان 
ساهمت هذه الطبقة من المجتمع الإيراني في 

اثارة الشعب على الشاه محمد رضا بهلوي.
والطبقة الوســـطى في إيران لم تعد مؤثرة 
تقريبـــا كما يقول مراقبـــون، فقد تعرضت إلى 
محـــاولات التضييق المســـتمر حتى انقســـم 
المجتمع الإيراني إلـــى طبقة أثرياء ويمثلون 
الاقلية، وفقراء يشـــكلون الأغلبيـــة في البلاد 
التـــي تعاني من تأثيـــر العقوبات الاقتصادية 

القاسية.
وتنتشـــر مظاهر الثراء فـــي إيران، خاصة 
في طهران والمدن الكبـــرى. وتزدحم الفنادق 
الفاخـــرة في عطلات الأاســـبوع، كما تنتشـــر 

السيارات الفاخرة في أنحاء عدة من البلاد.
وقبل أيام، انتقد خامنئي القيادة السريعة 
للشبان الأغنياء والتي تؤدي إلى "شعور بعدم 
الأمان" على الطرقات، وذلك بعد مقتل خمســـة 

أشخاص في حادثين بسبب السرعة.
وخلال اســـتقباله قـــادة الشـــرطة، اعتبر 
خامنئي أن على الشرطة وضع خطط للتعامل 
مع الســـائقين الذين يقودون بســـرعة عالية، 

داعياً مختلف القطاعات للتعاون معها.
وقال خامنئي، حســـب مـــا نقل عنه موقعه 
الإلكتروني "أسمع أن شباناً صغاراً من الأسر 
الغنية والمتكبرة بمالها، يقودون ســـياراتهم 
الفارهـــة ويســـتعرضون فـــي الشـــوارع، مـــا 

يجعلها غير آمنة".
وأضاف أن "هذا مثال على غياب الشـــعور 
بالأمان" على الطرقات، في إشـــارة إلى ازدياد 

حـــوادث الســـير في طهـــران خلال الأســـبوع 
الماضي.

وقتل بطل الجمهورية الإسلامية في سباق 
الســـيارات حميد رضـــا كمالـــي ورفيقيه في 

حادث سرعة، بحسب وسائل الإعلام.
ويعتقد أن الســـيارة كانت تمشـــي بسرعة 

200 كلم في الساعة.
ونشـــر التلفزيـــون الرســـمي تقريـــراً عن 
الحـــادث يبدو فيه كمالي وثلاثة ركاب آخرين، 
لم يكـــن أحدهم يضع حـــزام الأمـــان. وأظهر 
الفيديـــو أيضـــاً، شـــخصاً طار من الســـيارة 
المكشـــوفة خلال الحـــادث. كما جـــرح ثلاثة 

آخرون في سيارة أخرى.
وقتلت فتاة في حادث آخر في اليوم نفسه، 
بعدمـــا فقدت الســـيطرة على ســـيارة بورش 
بوكستر الرياضية، واصطدمت بالأشجار على 

طريق في شمال طهران.
وصاحب الســـيارة هو شـــاب كان يجلس 
في مقعد الركاب، توفي لاحقاً في المستشـــفى 

متأثراً بجروحه.
ورغم وجود شبكة طرقات جيدة، فإن نسبة 
القتلى فـــي حوادث الســـير في إيـــران تصل 
إلى20 ألف شـــخص. وغالبية الحوادث تكون 

بسبب السرعة وعدم التقيد بقوانين القيادة.
وتعكس هذه الســـرعة عدم مبالاة من قبل 
طبقـــة الاثرياء التـــي تمتلك ســـيارات فارهة. 
ويقيـــس محللون هـــذه الحالة النفســـية لدى 
هؤلاء باعتبارها تحررا لم يكن النظام الإيراني 

معتادا عليه في السابق.
وزاد من هذا الشعور بين الأاغنياء صعود 
السياسيين الإصلاحيين الى سدة الحكم عقب 
فوز الرئيس حســـن روحاني فـــي الانتخابات 

الرئاسية التي أجريت عام 2013.
وقبل ذلك بعامين، بدات إيران في استقبال 
أنواع شهيرة من السيارات الرياضية التي لم 

تكن معتادة رؤيتها في الشوارع حينها.
وتنبأ كثيرون حينذاك بأن إيران قد تصبح 
من أكبر أســـواق الشـــرق الأوســـط في تجارة 

السيارات الفارهة. 
وتقـــول تقارير إعلامية ان الحرس الثوري 
ورجـــال الدين عـــادة ما يغضـــون الطرف عن  
تعاطـــي أبنـــاء الطبقـــات الثريـــة للمخدرات 
والمشروبات الكحولية خلف جدران منازلهم، 

فـــي الوقـــت الـــذي لا يظهـــرون فيـــه أي نوع 
من التســـامح مـــع الفقـــراء المرتكبيـــن لهذه 

الممارسات.
وحاول النظام الإيراني باستمرار إحتواء 
الطبقة الوسطى، التي كانت تمثل قبل سقوط 
الشاه أكثر من 60 بالمئة من الشعب الإيراني. 
ولعبت هذه الطبقة في إيران ما قبل الثورة 
الإســـلامية دورا كبيرا في إنهاء حكم الشـــاه. 
فعلـــى الرغم من أن الفئـــة العظمى من الطبقة 
الوســـطي التـــي دعمـــت الثـــورة، وتظاهرت 
لإسقاط الشاه كانت من الشباب الحاصل على 
التعليم العالـــي من الغرب، فإن أســـبابا عدة 
قـــد دفعته لتبني موقف حاســـم من إنهاء عهد 

الملكية في إيران.
ويلاحظ، من خلال الصـــور الفوتوغرافية 
التـــي رصدت الثـــورة الإيرانية فـــي 1979، أن 
مظهر الشباب المتظاهر من الجنسين ينتمي 

لفئة متعلمة منفتحة على العالم، وهي صورة 
لا تعكس وضع الطبقة الوســـطي الحالية في 
إيـــران، والتي اختلف مظهرهـــا كثيرا نتيجة 
لاختـــلاف عـــادات المجتمـــع، وفـــرض قيود 
على مـلابس النســــاء، وتـأثـــر مظهر الرجـال 
بالحالــــة الاقتصاديـــة للبلاد، عقب ســـنوات 
طويلة مـــن العقوبات الدوليـــة على الاقتصاد 
الإيراني، والتي يجمع بشـــأنها الخبراء على 

أن الفئـــة الأكثر تأثرا منها هـــي أفراد الطبقة 
الوسطى.

ويـــدرك نظام ولـــي الفقيه ان الســـبب في 
ثورة الطبقة الوسطى على الشاه كانت تزاوج 
الســـلطة بالمال، وهيمنة رجـــال الاعمال على 

مقاليد الحكم في البلاد وقتها.
ويتكرر هذه الايام نفس السيناريو، وليس 
مـــن المعروف على نطاق واســـع خارج إيران 
ان رجال الأعمال فاحشـــي الثراء يتشـــاركون 
بعمق مـــع رجال الدين والحـــرس الثوري في 
الحكم، ويعتمد عليهم خامنئي بشكل كبير في 
الحفاظ على الاقتصاد من الإنهيار تحت وطأة 

العقوبات الدولية.
لكـــن لا يريـــد فـــي نفـــس الوقـــت ان تثير 
تصرفـــات أبناء هذه الطبقـــة غضب الطبقات 
الاقـــل، التي تعانـــي تمييزا كبيـــرا في توزيع 
الثورة، ولا تشعر بالعدالة في مواجهة النظام.

الأثرياء تسببوا في الإطاحة بالشاه، فماذا عن خامنئي

هل يدفع مصطفى أكينجي قبرص التركية بعيدا عن أنقرة
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تركيا قد تلاقي مزيدا من العزلة بإعادة توحيد قبرص على يد اكينجي واناستاسيادس 

انتقاد تصرفات أبناء الأثرياء يعكس ريبة داخل النظام تجاه حلفائه

[ المرشد الأعلى يهدئ الغضب الشعبي بانتقاد الطبقة العليا [ ليس مستغربا تحول رجال الاعمال إلى جزء من النظام الإيراني

[ أردوغان لا يشعر بالسعادة تجاه ميل الرئيس الجديد نحو إعادة توحيد الجزيرة

للمشاركة والتعقيب:
turk@alarab.co.uk

أنقرة تحاول في كل مرة يقترب 

فيهـــا  المتنازعـــان   الطرفـــان 

مـــن التوصل إلى اتفـــاق عرقلة 

المفاوضات

◄

الحالة النفســـية للاغنياء مؤخرا 

ظهرت في التحرر الذي لم يكن 

النظام الإيراني معتادا عليه في 

السابق

◄

الحرس الثوري يغض الطرف عن 

تعاطي أبنـــاء الأثرياء للمخدرات 

والمشـــروبات الكحوليـــة بينمـــا 

ينكل بالفقراء

◄

◄ تتأكد مع مرور الوقت قدرة 
جماعة طالبان أفغانستان على 
اختراق أجهزة الأمن الأفغانية 

وتنفيذ عمليات نوعية تستهدف قادة 
في الشرطة وأحيانا في الجيش.

وتككرت هذه الحوادث منذ أن 
كانت القوات الاميركية مازالت 

تتواجد بكثافة عالية في أفغانستان، 
حيث أطلق في أكثر من مناسبة 
جنود أفغان النار على أميركيين.

وقالت السلطات الأفغانية الأحد 
الماضي إن قائد شرطة إقليم أرزكان 
بالوكالة قتل عندما أطلق ضابط من 

زملائه النار عليه بعد شهر تقريبا 
على اغتيال سلفه.

وبدا مقتل ثاني قائد شرطة 
لإقليم أرزكان في غضون ستة 

أسابيع هجوما نفذه زميل له لكن من 
غير الواضح ما هي دوافع الضابط 

الأدنى رتبة للقيام بفعلته.
وقال أمان الله تيموري حاكم 

الإقليم "كان قائد الشرطة بالوكالة 
جلاب خان يلتقي صديقا في 

وقت متأخر من ليل أمس (السبت 
الماضي) عندما أطلق عليهما زميل 

له النار وأرداهما" مضيفا أن "ضابط 
الشرطة (المنفذ) اعتقل والتحقيقات 

جارية معه".
وكانت طالبان تشير في الماضي 

إلى أن الهجمات من جهات صديقة 
تعكس قدرتها على اختراق العدو 

لكن قوات التحالف والجيش 
الأفغاني يوضحان أن هذه الحوادث 

تنتج في أغلب الأحيان عن سوء 
تفاهم أو خلاف.

ويعمل الضابط المعتقل في دائرة 
التحقيقات الجنائية في أرزكان.

وتسلم خان منصبه منذ اغتيال 
سلفه الواسع النفوذ مطيع الله خان 

في تفجير انتحاري أعلنت حركة 
طالبان المتشددة مسؤوليتها عنه 

أثناء زيارته العاصمة كابول في 
منتصف مارس الماضي.

ــــــت تصرفاتها تثير غضب  يخشــــــى النظام الإيراني توســــــع نفوذ الطبقات الثرية التي بات
الطبقات الوســــــطى والفقيرة، وهو ما أقلق المرشــــــد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي 
الذي تذكر على ما يبدو دور الاثرياء في اشــــــتعال الثورة واســــــقاط الشــــــاه محمد رضا 

بهلوي من قبل.

باختصار

«إن الكيـــان المـــوازي يبذل جهودًا مكثفة عـــن طريق الإعلام 

الدولـــي، وبرلمانـــات الدول الأخرى، من أجل تشـــويه ســـمعة 

البلاد في الخارج».
علي باباجان 
نائب رئيس الوزراء التركي

«القـــوة البرية للحرس الثوري وقـــوى الأمن الداخلي أوجدوا وضعا 

جيـــدا جدا في جنوب شـــرق البلاد.. ولكن الطـــرف الآخر للحدود 

مازال يعتبر آمنا للإرهابيين». 
علي شادماني 
مساعد رئيس العمليات بأركان الجيش الايراني

«ليس من صلاحياتي وضع الاشـــخاص علـــى لوائح الممنوعين من 

الســـفر، لكن لـــو كان ذلك في يدي لكنت ارســـلت ماما قدير إلى 

الولايات المتحدة». 
عبدالملك بلوش 
كبير وزراء بلوشستان

نيكوس اناستاسيادس:

إنه خيار واعد من

 أجل تطوير وطننا 

المشترك



عبدالجليل معالي

} الحكومـــة الإيرانية كرمت في شـــهر فبراير 
الماضي، تزامنا مـــع الاحتفالات بالذكرى الـ36 
للثورة الإيرانية، الشـــيخ النيجيـــري إبراهيم 
الزكزاكي، خلال فعاليـــة حضرها عدد من كبار 
المســـؤولين الإيرانيين (بينهم قـــادة الحرس 
الثـــورة الإيرانـــي حســـب بعـــض المصـــادر) 
ولفيف من رجال الدين. الخبر قد يبدو بســـيطا 
ومعتـــادا، لكنّ التمعن في المحتفى به وموطنه 
ودواعـــي التكريم يُخرج الحدث من عاديته إلى 

حقل المشاريع السياسية الجديرة بالتمعن.
عـــادي ومألـــوف ومعتاد أن تكـــرم دولة ما 
شـــخصيات علمية أو دينية أو فكرية في إحدى 
مناســـباتها الوطنية، وعادي أيضا أن ينتشـــر 
مذهب أو عقيدة أو تصور سياسي خارج موطن 
نشأته، أما حين يلتقي نشر المذهب أو العقيدة 
بأجهزة وأدوات سياسية رسمية، وتخصص له 
اعتمـــادات وبرامج فإنه يتحول رأســـا إلى فئة 
المشاريع السياسية، وهو ما يؤهله لأن يصبح 

تحت طائلة البحث والتحليل والنقد.
مفيد التذكير بـــأن إيران منذ ثورتها، دأبت 
على نشـــر التشـــيع السياســـي، عماد نظامها 
برمته، ولم تر ضيرا في دعم تنظيمات سياسية 
تتخـــذ مـــن المذهـــب الشـــيعي رداء ومنطلقا، 
لتتحـــول بفعل الدعـــم والمال والإســـناد، إلى 
تنظيمـــات جامحة تعلو على الدولة أو تحاول، 
وفـــي أمصار أخرى، إلى أن تكـــون دولة داخل 
الدولـــة، ولـــن نعدم هنا ســـبل تقديـــم الأمثلة 
المعلومـــة من قبـــل الجميع، وفـــي البال أمثلة 

لبنانية وعراقية ويمنية، والقادم قيد الإعداد.
فـــي نيجيريـــا حيـــث يعربد تنظيـــم بوكو 
حرام، الذي نجح في الاســـتحواذ على الاهتمام 
الإعلامي والتركيز السياســـي، كانت ”المنظمة 
الإسلامية في نيجيريا“ تتقدم باطراد وتتسرب 

في صمـــت، وكان زعيمها إبراهيـــم الزكزاكي، 
عالم الدين المولود عام 1953، يعمل بتؤدة على 
نشـــر المذهب الشيعي، وهو رائد نشر المذهب 
في بلاد عرفت بعراقة الحضور الإسلامي (منذ 
القرن الثامن للهجـــرة) وعُرفت أيضا باعتناق 
غالبية مسلميها للمذهب المالكي، وبدأ التشيع 
السياســـي يظهر في نيجيريا بفضل مســـاعي 
الزكزاكـــي وعمله على نشـــره داخل البلاد بعد 
أن قـــرأ تراجـــم إنكليزية لكتب شـــيعية كانت 
توزعها الســـفارة الإيرانية مجانـــا. لذلك، كله، 
اعتبر الإعلام الإيراني، الزكزاكي ”زعيم شـــيعة 
نيجيريا“، كما أشـــارت بعـــض وكالات الأنباء 
الإيرانية، إلى تأكيد الزكزاكي، التزامه بالمنهج 

الفكري للمرشد الإيراني علي خامنئي.
مـــن كتـــب مجانيـــة توزعها ســـفارة إيران 
فـــي أبوجا، إلـــى تكريم زعيم شـــيعة نيجيريا 
في طهران في الاحتفال بذكرى الثورة، مســـار 
طويل يخفي برنامجا واضح المعالم يجدر بنا 
البحث عـــن دوافعه ودواعيه. مـــا الذي يجعل 
إيـــران تدعم تنظيما شـــيعيا في بـــلاد أفريقية 
تفصلها عن طهران تباعد المسافات واختلاف 

الحضارات وحواجز اللغات؟
منذ الثورة كانت إيران تحرص على نشـــر 
أيديولوجيتهـــا السياســـية، أينمـــا أتيـــح لها 
ذلك، لذلك أنشـــأت عديد المؤسسات التي كلّفت 
بالتصدي لتنفيذ هذا الهدف الموسوم بعنوان 
عريض: تصدير الثـــورة. وكان النجاح في ذلك 
متفاوتا حسب الأقطار، وحسب طبيعة البيئات 
الدينيـــة والثقافية والاجتماعيـــة، وهذا يعني 
أن نجاح المســـاعي الإيرانية في التسرب كان 
يحصل بيســـر في المجتمعات التي تتوفر، من 
الأســـاس، على المكون الشيعي. هنا يجدر بنا 
التنصيـــص علـــى أن وجود مكون شـــيعي في 
بلـــد ما، هو ظاهرة صحيـــة، لأن القول بأهمية 
التنـــوع أصبح من البديهيـــات المجمع عليها، 
لكننـــا هنـــا إزاء تحويـــل مكـــون مجتمعي أو 
مذهبي إلى مشـــروع سياســـي يحوّل الطائفة 
إلـــى طائفية والمذهـــب إلى مذهبيـــة، بكل ما 
يحتاجه التحول مـــن تعصب في الانتماء. هنا 
كان التمدد الإيراني من قبيل تحويل الطوائف 
الشـــيعية المتعايشـــة تاريخيا مع غيرها إلى 
فرق سياسية تدين بالولاء لإيران قبل أوطانها، 

وتبحث عن الفوارق التـــي تفصلها عن غيرها 
قبل التركيز على المشـــتركات. وهـــذا لا ينفي 
محافظة عديد المكونات الشيعية على أصالتها 

وتعايشها ورفضها للأيديولوجيات الإيرانية.
في أفريقيا ســـعت إيران إلى أن تمد أذرعها 
فـــي الجزائـــر، كما فـــي المغرب أيـــن تصدت 
الدولـــة لما يحاك إيرانيا، وفي موريتانيا حيث 
أشـــارت بعض المصادر إلى أن أعداد الشيعة 
تجاوزت الـ450 ألفا، وفي السنغال وفي غيرها 
مـــن الأقطار مواضيع الرهـــان الإيراني، ومنها 
المثـــال النيجيري. لكن أهميـــة نيجيريا تكمن 
في تضافر دواع متداخلة منها الثقل الســـكاني 
للبلاد التي يناهز ســـكانها 150 مليون نســـمة، 
واحتوائهـــا على أرضية صوفيـــة عميقة يمكن 
أن تمثـــل منطلقـــا للرهان عبر بعـــض البرامج 
الثقافية والتعليمية التي تتقن طهران تنظيمها 
ومؤسســـاتها  ســـفاراتها  عبـــر  وتوجيههـــا 
(مؤسســـة جامعة المصطفى العالمية التابعة 
لمكتـــب خامنئـــي تقدم نفســـها علـــى موقعها 
بأنها مؤسسة تعليمية بحثية ذات رؤية دينية  
تخـــرّج منها حوالي 18 ألـــف طالب وطالبة من 
مختلف بلدان العالم). يضاف إلى هذه العوامل 
توفير اعتمـــادات مالية ضخمة تخصص لهذه 
البرامج يصبح لهـــا تأثير فعال في بلد يعيش 
أوضاعـــا اقتصادية صعبة وترتفع فيه معدلات 

الفقر، وتتراجع فيه مستويات التمدرس.
الحديـــث عن الدوافـــع والأدوات يحيل إلى 
الغايـــات. النجاح فـــي غرس تنظيم سياســـي 
شـــيعي فـــي بلد أفريقـــي بعيد مثـــل نيجيريا، 
تتجـــاوز آثـــاره البلد ذاتـــه، بأن يتحـــول إلى 
منطلق أو منصة لنشر المذهب في منطقة غرب 
أفريقيـــا برمتها، خاصة بعد التصدي المغربي 
الحاسم لتلك المشـــاريع، وبعد الفشل السابق 
فـــي اتخاذ موريتانيا نقطة ارتكاز، وحيث لعب 
المـــدّ الصوفـــي الموريتاني القـــوي دورا في 

الحيلولة دون تسريب رمل وليّ الفقيه.
ولاءه  يخفـــي  لا  الزكزاكـــي  إبراهيـــم 
المرشـــد  ولأفـــكار  الإيرانيـــة  للأيديولوجيـــا 
الأعلى، لذلك انطلق فـــي المجاهرة بطموحاته 
السياســـية من خلال ”المنظمة الإســـلامية في 
نيجيريـــا“ التي تضم عشـــرات آلاف الأعضاء، 
والتي تسميها المصادر الإيرانية حزب الله في 
نيجيريا، وتعتبرها قراءات نيجيرية ميليشـــيا 
إســـلامية مسلحة. حيث نقل تقرير نشرته البي 
بي ســـي عن الباحـــث النيجيـــري محمد كبير 
عيســـى أن هذه الحركة الشيعية تشكل تهديدًا 
ا على البلاد. ويضيف عيســـى، الباحث  حقيقيًّ
في جامعـــة أحمدو بيلو، أن الحركة الشـــيعية 
بقيادة الزكزاكي ”دولة داخل الدولة“. وأضاف 

إنـــه ”يعلـــم أن الحركة تقوم بإجـــراء تدريبات 
عسكرية لأعضائها، كما يؤكد أنه ”عند الشروع 
في القيام بتدريبات عســـكرية، فهناك بالتأكيد 
نوع من الترقب لشيء ما“.وكتب ”مارك لوبيل“ 
في التقرير نفســـه ”في الســـنوات الأخيرة زاد 
حجـــم عضوية الحركة واتســـع نطاقها بعد أن 
كانـــت حركة صغيـــرة، في الوقـــت الذي تحول 

الاهتمام فيه إلى بوكو حرام“.
ليس مستبعدا أن تعلن المنظمة الإسلامية 
فـــي نيجيريـــا الحرب علـــى بوكو حـــرام، من 

منطلقـــات مذهبيـــة لا علـــى أســـاس التصدي 
للتشـــدد، وليس مستغربا أن يسوّق ”حزب الله 
النيجيـــري“ ممارســـاته وتطاوله علـــى الدولة 
لبوكو  بأنها من ضروب ”الممانعة والمقاومة“ 
حـــرام، وهو ســـياق سياســـي يبدو ”ســـماحة 
وتنظيمه مؤهلين له  السيد ابراهيم الزكزاكي“ 
باعتبار امتلاكه لكل عناصر التشابه مع القدوة 
اللبنانية فضلا عـــن الدعم الإيراني، ولذلك كله 
تتوقع مصادر أن نرى ميليشيات الزكزاكي في 

ميادين بعيدة عن الأرض النيجيرية.

} مقديشــو – يرى محللـــون وزعماء قبائل أن 
حركة الشباب الإسلامية في الصومال منقسمة 
حول الاســـتراتيجية التي يتعين اختيارها ما 
بين الاســـتمرار في ولائها لتنظيـــم القاعدة أو 

مبايعة تنظيم داعش.
ويأتـــي هـــذا التـــردد فيما أصبـــح تنظيم 
الدولة الإســـلامية يجتذب مقاتلين من الخارج، 
وانضمت إليه مجموعات إســـلامية مثل بوكو 
حرام فـــي نيجيريا، فيما واصل تنظيم القاعدة 
في الأسابيع الماضية توسيع نفوذه في اليمن 
على حســـاب الحوثيين الشيعة بعد الضربات 
التـــي تلقوها مـــن دول تحالـــف عاصفة الحزم 
بقيـــادة الســـعودية. وقال مســـؤول في حركة 
الشـــباب ”لماذا يشـــكل القول إن الشـــباب قد 
ينضمون إلى الدولة الإســـلامية مفاجأة؟ على 
جميع المسلمين أن يتحدوا لمواجهة عدوهم“.
وتأتي هذه التساؤلات فيما تتعرض حركة 
الشباب لضغط عســـكري، لكنها ما زالت قادرة 
على شـــن هجمات إرهابية علـــى أهداف مدنية 

في الصومال وكينيا.
واتهمت وزارة الأمـــن القومي الصومالية، 
حركـــة ”الشـــباب المجاهديـــن“ بأنهـــا تخطط 
لاستهداف أماكن العبادة والمقاهي. وقال محمد 
يوســـف، الناطق باسم وزارة الأمن القومي، إن 
”وزارة الأمـــن القومي حصلت علـــى معلومات 
اســـتخباراتية، تشـــير إلى أن حركة الشـــباب 
تخطط لاســـتهداف أماكن العبادة والمقاهي“. 
وأوضح يوســـف أن ”الأجهزة الاســـتخباراتية 
الصوماليـــة حصلت على معلومـــات حول نية 
حركة الشـــباب تنفيذ هجمـــات إرهابية، داخل 
أماكـــن العبادة (حيث لم يؤكد لأيّ طائفة دينية 

تتبع) والمقاهي الشعبية“.
المتحـــدث باســـم وزارة الأمـــن القومي لم 

يوضح الغرض من اعتزام الحركة شن هجمات 
على أماكن العبادة، لكنه حذر الصوماليين من 
”كيد الإرهابيين“، مطالبـــا بالعمل مع الأجهزة 
الأمنيـــة لإحباط الهجمات التـــي تنوي الحركة 
القيام بهـــا. وبصفة عامة لا تعد أماكن العبادة 
في الصومال مســـرحا للنزاع من قبل الأطراف 
المتصارعـــة في البـــلاد، حيث لم يســـجل أي 
اعتداء عليها منذ ظهور الحركات المسلحة عام 
2006، باستثناء تفجير وقع عام 2010 في مسجد 
”النيلين“ الواقع بســـوق بكارة فـــي العاصمة، 
حين كان يلقي فيه رئيس مكتب الدعوة لحركة 

الشباب الصومالية، شيخ فؤاد، درسا.
وفي الثاني من أبريـــل، قتلت مجموعة من 
حركة الشباب 148 شخصا معظمهم من الطلبة 
فـــي هجوم على جامعة غاريســـا في كينيا، أما 
في الصومـــال فتزايدت العمليـــات الانتحارية 
والهجمات المســـلحة على الفنـــادق والمباني 
الرســـمية والأهـــداف الأمنية. وتشـــبه مجزرة 
غاريســـا، الاعتداء الذي شنه في سبتمبر 2013 
أربعـــة من عناصـــر حركة الشـــباب على مركز 
”ويســـت غيـــت“ التجـــاري في نيروبـــي. وهي 
أعمـــال شـــبيهة بتلك التـــي ترتكبهـــا ”الدولة 
المعتادة على الإعدامات الجماعية  الإسلامية“ 

التي يعاد بث معظمها على شبكة الإنترنت.
ويـــرى البعـــض في تـــردد حركة الشـــباب 

مؤشـــر ضعـــف، حيث يقـــول محمـــد إبراهيم 
المســـؤول الأمني الصومالي ”خسروا مناطق 
فـــي الصومـــال، ومـــن الممكـــن أن ينضمـــوا 
إلى الدولة الإســـلامية لاســـتعادة ما خســـروه 

والحصول على الدعم المعنوي“.
الجهادييـــن  أن  يعتقـــدون  آخريـــن  لكـــن 
الصوماليين لا يزالون يعتبرون شركاء بارزين 
في الحركـــة الجهاديـــة. وقال رئيـــس الوزراء 
الصومالـــي عمر عبدالرشـــيد علي شـــارمركي 
”يجري مسؤولوهم نقاشا ليقرروا إما الانتقال 

إلى الدولة الإسلامية أو البقاء مع القاعدة“.
وأوضـــح رئيس الحكومة أن المناطق التي 
تمدد إليهـــا تنظيم القاعدة فـــي جزيرة العرب 
يمكـــن أن تقوي حركة الشـــباب. وقال ”إنه أمر 
بالـــغ الأهمية لأن ذلك يمكـــن أن يتجاوز النزاع 
اليمنـــي ويصـــل إلـــى الصومـــال“، موضحـــا 
أن ”خليـــج عدن يمكـــن أن يصبـــح ممرا حتى 

أفغانستان وباكستان“.
وكشـــف حســـن نور أحد قدامى مســـؤولي 
منطقة لوير شابل ”سمعنا أحاديث عن اجتماع 

لأبرز مســـؤولي الشباب، وأنهم لم يتفقوا بعد، 
وما زال البعض منهم يبدي تحفظات شـــديدة 

لأنهم يريدون إبقاء علاقات مع القاعدة“.
ورأى تـــري تومـــاس الخبير في الشـــؤون 
مدونـــة  ومديـــر  واشـــنطن  فـــي  الصوماليـــة 
صوماليـــا نيـــوزروم أن ”النقـــاش محتدم بين 
الشباب حول الاســـتمرار في تأييد القاعدة أو 

بالعكس الالتحاق بتنظيم الدولة الإسلامية“.
ويقـــول المحللون أن زعيم الشـــباب أحمد 
ديريي حليف موال للقاعدة، أما قائد شـــرطتها 
مهد كاراتي فهو من مؤيدي ”الدولة الإسلامية“. 
وقال مصدر أمني غربي ”إذا انضم الشباب إلى 
الدولة الإسلامية فسيعني ذلك مزيدا من المال 
ومزيدا من الإمكانات التي لا تســـتطيع القاعدة 

تزويدهم بها في الوقت الراهن“.
الحركة التي تسعى لتمكين نفسها من خلال 
العمليات العنفية التي تريد بها زعزعة منطقة 
القـــرن الأفريقي، مـــا يجعلها تتمـــدد جغرافيا 
وفكريا قد تشـــهد انفجارا داخليا ينحو بها في 

اتجاه مبايعة داعش والسير على خطاه.
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إسلام سياسي

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

الزكزاكي… نصرالله النيجيري وحامل لواء إيران في أفريقيا

شباب المجاهدين الصومالية: من ماضي بن لادن إلى حاضر البغدادي

تجربة حزب الله اللبناني، بما يمثله من ولاء لأيديولوجيات سياســــــية خارجية وبما يعنيه 
من تطاول على الدولة، زادت منســــــوب الشــــــبق الإيراني للتمدد واستنســــــاخ التجربة في 
فضاءات أخرى. نجاح حزب الله في الذود عن أيديولوجيا إيران ومصالحها شجعها على 
إعادة إنتاج المثال في نيجيريا حيث تحول إبراهيم الزكزاكي إلى نظير لحســــــن نصرالله، 

وحيث تحولت المنظمة الإسلامية التي يتزعمها إلى نسخة من حزب الله. 

حركة ”الشــــــباب المجاهدين“ الصومالية وهي حركة مســــــلحة تأسســــــت عام ٢٠٠٤، يرى 
بعض الملاحظين والمتابعين لنشاطاتها في القرن الأفريقي أنها تشهد انقساما داخليا بين 
أعضائها من حيث إكمال مشوارها على نهج القاعدة فكريا وتنظيميا أو الالتحاق بداعش 
ومبايعة البغدادي مثلها في ذلك ما قامت به الحركات الجهادية في غرب أفريقيا وشمالها 
من بوكو حرام في نيجيريا وأنصار الشــــــريعة في تونس وليبيا وبعض الحركات المتطرفة 
الأخرى في مالي والجزائر. فهل تؤدي المراجعات والخلافات بالحركة إلى انفراط ولائها 

للقاعدة واتباعها نهج البغدادي وتنظيمه داعش؟

إبراهيم الزكزاكي محل رهان إيراني كبير لفتح آفاق جديدة للتشيع السياسي في أفريقيا 

[ المنظمة الإسلامية في نيجيريا دولة داخل الدولة [ زعيم التنظيم لا ينفي ولاءه لأيديولوجيا الولي الفقيه

◄ قتل شرطي بالرصاص وجرح 
اثنان في زفورنيك شرق البوسنة 

عندما فتح رجل النار في مركز 
للشرطة وهو يهتف ”الله اكبر“، 

حسب ما أعلنت السلطات الصربية 
المحلية منددة بـ“عمل إرهابي“.

◄ قال قائد الشرطة الماليزية 
خالد أبوبكر إن الـ12 إسلاميا 
المشتبه في قيامهم بالإعداد 

لارتكاب اعتداءات وشيكة هم من 
حاملي الجنسية الماليزية، ويعتقد 

أنهم يتعاطفون مع تنظيم الدولة 
الإسلامية.

◄ ذكرت تقارير صحيفة ألمانية 
أن المفوضية الأوروبية تعتزم 
تأسيس مركز أوروبي مشترك 

لمكافحة الإرهاب تحت مظلة وكالة 
الشرطة الأوروبية ”يوروبول“.

◄  شاركت دولة الإمارات في 
أعمال الاجتماع الأول لشبكة 
التعاون القضائي العربي في 

مجال مكافحة الإرهاب والجريمة 
المنظمة الذي عقد بمقر الأمانة 

العامة لجامعة الدول العربية.

◄ عثر على جثث مئات الأشخاص 
في مدينة دماساك شمال شرق 

نيجيريا يعتقد أنهم قضوا جراء 
تجاوزات المتمردين الإسلاميين 
في جماعة بوكو حرام، وفق ما 

أفاد سكان في المدينة.

◄ أفاد قيادي في قوات البيشمركة 
بأن مسلحي داعش جمعوا 700 
رجل من الأيزيديين المحتجزين 

لديهم وتم نقلهم إلى جهة مجهولة 
وسط مخاوف من أن يتم إعدامهم.

النقـــاش محتـــدم بـــين الشـــباب 

الاســـتمرار  حـــول  المجاهديـــن 

فـــي تأييـــد القاعـــدة أو الالتحاق 

بتنظيم الدولة الإسلامية

◄

النجاح في غرس تنظيم سياسي 

شـــيعي في نيجيريا، تتجاوز آثاره 

البلد ذاته، بأن يتحول إلى منطلق 

لنشر المذهب في غرب أفريقيا

◄

باختصار

{لا بـــد مـــن العمـــل على تجنيـــب الشـــباب الوقوع فـــي براثـــن التطرف 

والإرهاب حتى لا يقع تجنيدهم كمقاتلين في جماعات إرهابية تتخذ من 

الدين مظلة لتحقيق أهداف لا تمت لأي من الأديان بصلة}.

سامح شكري
وزير الخارجية المصري

{نهـــج حقوق الإنســـان يشـــكل مدخلا أساســـيا لمنـــع انتشـــار تيارات 

العنصريـــة والكراهيـــة والتطـــرف والعنـــف والإرهـــاب الذي تشـــهده 

مجتمعاتنا العربية}.

هادي بن علي اليامي
رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية

{الالتحاق بداعش لن يســـاعد الناس في ســـوريا والعراق بل سيخدم مصالح 

التنظيـــم الإرهابـــي الذي يقتـــل كل الذين يقفون في وجهه من المســـلمين 

وغيرهم، كما أن ارتباط الأستراليين به بأي شكل مخالف للقانون}.

جولي بيشوب
وزيرة الخارجية الأسترالية

الشباب الصومالية تسعى إلى مبايعة البغدادي بحثا عن دعم لتوطين الحركة في القرن الأفريقي
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ثقافة

 كتاب يطرح سؤال 

مستقبل استخدام الطاقة

عمل فني لبابلو بيكاسو بعنوان {مزهرية الراقصين الكبيرة}، معروضة بدار كريستي بشنغهاي 

} القاهــرة - أصدرت ”مجموعة النيل العربية 
للطبع والنشـــر“، بالقاهرة، الطبعة الثانية من 
للمؤلفين  كتاب ”مســـتقبل اســـتخدام الطاقة“ 

فيل أوكيف وجيوف أوبرين ونيكولا بيرسال.
يعدّ هذا الكتاب إطلالة شـــاملة على المشـــاكل 
الحاليـــة، ومتوســـطة المـــدى في مـــا يتعلق 
بمستقبل الطاقة في العالم. كما يعدّ المختصر 
المفيد للدارســـين والأكاديميين. فضلا عن أنه 
نداء استغاثة لساســـة، وأصحاب القرار قصد 
أخـــذ زمام المبادرة قبل فـــوات الأوان، ويمكن 
اعتبـــاره مـــادة أساســـية لا غنى عـــن قراءتها 
لأولئـــك الذيـــن يرغبون في مناقشـــة موضوع 

الطاقة على أسس علمية.
كما يتناول بالدراســـة والفحص المصادر 
المناسبة والوسائل التكنولوجية المستخدمة 
للحصـــول علـــى الطاقـــة النوويـــة والطاقـــة 
المتجددة من خلال استعراض دراسات الحالة 
ذات الصلة بهذا الموضوع بحيث يعقد روابط 
حيوية بين التكنولوجيا والقضايا السياسية 

المرتبطة بها.
ومـــن بين المواد التي تمـــت إضافتها إلى 
هـــذه الطبعـــة، مـــواد تركز بشـــكل أعمق على 
السياســـات المتبعة بشأن التغيرات المناخية 
وتأمين الطاقة من خلال مناقشة ارتفاع التكلفة 
بالنســـبة إلـــى البتـــرول على المـــدى البعيد، 
وتغطـــي جوانب الجـــدل الدائر حـــول الوقود 
الحيـــوي في الدول المتقدمة والنامية على حدّ 
السواء من خلال رسم خريطة للتطورات التي 

طرأت على البيئة بوضعها الراهن.

عن {دار الســـاقي للنشـــر}، ببيروت، صدرت طبعة جديدة من كتاب 

{المكتبة فـــي الليل}، لمؤلفه ألبرتو مانغويـــل، يقع الكتاب في ٣٨٤ 

صفحة من القطع المتوسط.

انطلقت فعاليات معرض {أمنا عمان مدينة تقرأ}، الذي يقام بتنظيم 

مـــن أزبكية عمان، بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى، تحت عنوان {دورة 

الراحل عبدالله رضوان}.

يســـتضيف مركز خليل الســـكاكيني في مدينة رام اللـــه، معرض {مئة 

يوم من العزلة} للفنانة الفلســـطينية نداء بدوان، الذي يضم ١٤ صورة 

التقطتها خلال عزلة اختيارية قامت بها في مدينة غزة لمدة مئة يوم.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ أعلنت هيئة أبوظبي للسياحة 
والثقافة، أن الدورة الخامسة 

والعشرين من ”معرض أبوظبي 
الدولي للكتاب 2015“ ستستضيف 

ثلاث حفلات موسيقية لمجموعة من 
الفنانين المبدعين في المنطقة.

◄ قررت لجنة دعم إنتاج الأعمال 
السينمائية المغربية، منح تسبقات 

على المداخيل لفترة ما قبل 
الإنتاج لعدة مشاريع أفلام طويلة، 
وكذلك مساهمات في إعادة كتابة 

سيناريوهات أفلام طويلة ووثائقية.

◄ صدر عن أكاديمية الشعر في 
أبوظبي، ديوان ”شاعرات شاعر 

المليون“، و يضم هذا الديوان 
النتاج الشعري لـ 13 شاعرة سبق أن 
شاركن في برنامج ”شاعر المليون“.

◄ تشارك وزارة الثقافة المغربية، 
بالتعاون مع المكتب المغربي 

لإنعاش الصادرات (مغرب تصدير)، 
في الدورة التاسعة والعشرين 

للمعرض الدولي للكتاب والصحافة 
بجنيف في سويسرا، الذي سيقام 
في الفترة بين 29 أبريل و3 مايو 

المقبل.

باختصار

تحسين الخطيب

} كانت ”الحافّة“ آخر قصيدة كتبتها سيلفيا 
بلاث، قبل ســــتة أيــــام من انتحارهــــا بالغاز. 
وقفت الشاعرة  وعلى تلك ”الحافة/الشــــرفة“ 
التركيّة نيلغون مرمرة، ثم طارت. كانت حافّة 
ســــيلفيا هــــي حافّة نيلغــــون التــــي ”لفحتها 
الريــــاح“. حافّــــة المرأة التي ترفــــض العالم، 
المــــرأة التــــي ”تكتب الشــــعر، وتأخذ حياتها 

بيدها“.
ولأنّ الموت، عند ســــيلفيا بلاث، هو ”فنّ، 
كأيّ شــــيء آخر“، فإنّ طيران نيلغون من تلك 
الشرفة العالية، هو تجسيد عدميّ لذلك الفن: 
”أشتهي تحليقةً/جناحًا في مثّلثِ السماءِ كي 
أصيرَ هباءً“. ولقد كان: هبطت ”خفيفة كريشة 
نورس�، صــــوب النوم فــــي ”الثلــــج الأزليّ“، 
الذي يطوّق طائر نفسها،  وصوب ”القرمزيّ“ 
لامعًــــا فــــي المرآة التــــي خلفه، إلــــى ”الأرض 

الضخمة ذات القدمين الكبيرتين“.

الموت والولادة

أرض الموت الذي هو الولادة، موت الذين 
”أجّلوا آلامهم طويلاً“، وولادة الذين طاشــــوا 
في ”المُشــــاكِس�، كي تحيــــا القصيدة ”عنفها 
الخالص“، منشــــقّة منه، طافرة فــــي الرّغائب 

التي تتكسّر على حواف النوم.
ومثلما ذهبت ســــيلفيا بــــلاث إلى موتها 

هادئــــة، لــــم تصــــرخ نيلغون حيــــن هوت من 
موتها أن  الأعالي. وكيف لامــــرأة أتقنت ”فنّ“ 
تصرخ. وأنّى لها! وهي التي تدرك بأنّ ما هو 

”بعيد المنال/يلفظ اسمها“ بكثير من الحُبّ.
هــــل كانت، فــــي تحليقتها تلــــك، تقرأ تلك 
الأبيات التي كتبتها ســــيلفيا بلاث ذات يوم: 
”لا بُــــدّ أن نلتقــــي فــــي حياة/أخــــرى، لا بُدّ أن 
نلتقي فــــي الهواء، أنا وأنــــت“؟ أو تلك: لا بُدّ 
أن أســــتعيد روحي/منك؛ إنني أقتل جسدي/

بدونها“؟

الشعر الاعترافي

ينتمي شعر سيلفيا بلاث ونيلغون مرمرة 
إلى ما بات يعرف، في الدوائر الأدبيّة، بالشعر 
الاعترافي، شــــعر التجربة الشخصيّة الذي لا 
يسعى إلى ”القبض على جوهر الأنا فحسب، 
بل إلــــى محاولة بلــــوغ تلك الأنــــا أيضًا“ عن 
طريق ملامسة العقل الباطن والاشتباك معه. 
هنا، تصبح القصيدةُ نَفْسَ كاتبها: منعكســــة، 
عميقًا، في داخله، منغمسة في تلافيف روحه، 
وخارجــــة، من بيــــن أضلاعه، مهتّكة ســــتائر 

نفسه، على نحو أشدّ عمقًا، وأكثر عنفًا.
نظرتُ في سيرة الشاعرتين، فوجدت أنهما 
تتقاطعان في نواح عدّة: تزوجت ســــيلفيا من 
تيد هيوز وهي في الرابعة والعشرين (1956)؛ 
وتزوّجــــت نيلغون من كنعــــان أونال وهي في 

الرابعة والعشرين أيضًا (1982).

كانــــت ســــيلفيا قد التقت بتيــــد في إحدى 
الحفلات التي أقامتها جامعة كمبريدج، فيما 
التقــــت نيلغون بكنعان فــــي حفلة أقامها أحد 

أصدقائها. 
عاشــــت نيلغون مع كنعان في بيت واحد، 
خارج مؤسســــة الزواج التي كانت تعارضها 
بشــــدّة، واقفة بصلابة وحزم ضدّ عائلتيهما، 
ولكنهــــا رضخــــت، فــــي النهايــــة، إلــــى تلــــك 

الضغوط.
ولا تنتهــــي التقاطعــــات عند هــــذا الحدّ، 
وإنّمــــا تذهب إلى ما هو أبعــــد، باتّجاه مولد 
الشــــاعرتين وموتهما: ولدت ســــيلفيا في 12 
أكتوبر (1932)؛ فيمــــا انتحرت نيلغون في 13 

أكتوبر (1987). 
انتحــــرت ســــيلفيا في 11 فبرايــــر (1963)؛ 
فيما ولدت نيلغون فــــي 12 فبراير (1958): أيّ 
أن تاريــــخ مولد بلاث يســــبق تاريــــخ انتحار 
مرمــــرة بيــــوم واحــــد، وتاريخ انتحــــار بلاث 
يســــبق تاريخ مولد مرمرة بيوم واحد أيضًا-
فأيّ مصادفة غريبة، هــــذه (!)التي جعلت من 
”الواحد-المُفــــرد“،  بمــــا لــــه مــــن دلالات عدّة، 
هو ذاك الذي يفصل بين موت شــــاعرة وحياة 
أخرى، وحياة شــــاعرة ومــــوت أخرى: وليس 
كــــي يدلّ على فردانيّة  أكثر من هذا ”الواحد“ 
حياة الشّــــاعرتين عذابًا، وفردانيّة مصيرهما 

المشترك، انتحارًا، أيضًا.

الشاعرة التركية المنتحرة {يتيمة} سيلفيا بلاث

في العام 1987، وهي لماّ تتجاوز التاســــــعة والعشــــــرين بعد، رمت نيلغون مرمرة بنفســــــها 
من شــــــرفة بيتها في الطابق السادس، فماتت على الفور. كانت صاحبة ”قصائد مضروبة 
على الآلة الكاتبة“، قد تخرّجت من دائرة اللغة الإنكليزية وآدابها، من جامعة بوغازيتشي، 

بأطروحة، كتبتها بالإنكليزيّة، عن شعر الأميركية سيلفيا بلاث.

شـــعر ســـيلفيا بـــلاث ونيلغـــون 

مرمـــرة ينتمي إلى مـــا بات يعرف 

بالشـــعر  الأدبيـــة  الدوائـــر  فـــي 

الاعترافي

 ◄

[ نيلغون مرمرة اشتركت مع بلاث بالسوداوية والعدمية  [ كريشة نورس هبطت خفيفة صوب النوم في الثلج الأزلي

 مثلما ذهبت سيلفيا بلاث إلى موتها هادئة لم تصرخ نيلغون حين هوت من الأعالي

نيلغون مرمرة: وحيدة في ملهى ليلي

[ طائري وأنا
أنا وطائري في المرآة
ننام، قفصنا سريرنا

ووجهانا رفيقان متقابلان
تحت ثلج أبديّ. ننام

طائري وأنا
أنا ورفيقي مربوطان بخيط قرمزيّ

موثقان ببعضنا
ثمّة فرح بالفقر، ونحن متّحدان

لا شيء في المرآة سوى هذا الوثاق
رفيقي القرمزيّ الغيور طائري وأنا.

******

[ أغنية البجع
قصائدي، أغنيات البجع قبل الموت

ــــــاب ســــــوداء لحياتي  ــــــع المتشــــــحة بثي أســــــرار الهزي
المتدحرجة

كل ألم أجّلته طويلاً
يتكسّر الآن، والأغنية الجديدة تبدأ.

- هذي القصيدة -

ومثلما تتمايل حياتي وأوصالي المجهولة
لا بُدّ أن أظلّ صديقة لنفسي ولكم جميعًا

لأنها انشقّت من المشاكس
من الرغبة العظيمة التي تكسّر نومها.

- هذي القصيدة -
لو أنّها تأخذ فتنتها من سلامة النيّة

ثم تحيا عنفها الخالص
الفضــــــاء الهادئ للأشــــــياء الجميلة التي لا أســــــتطيع 

صنعها
الانعكاس المطيع لما هو بعيد المنال

ينادي اسمك
بكلّ الحُب!

****** 

[ بلا عنوان
المرأة

التي سفعتها الرياح
تدير كتفًا باردة للكلب القانط

المرأة التي تكتب الشعر، وتأخذ حياتها بيدها
المسافرة الأنثى في صنعة إيروس

المرأة المتفتّحة
المرأة الصاخبة

المرأة التي في الحديقة
المرأة التي على طاولة في ملهى ليليّ

المرأة التي في النافذة
المرأة التي بصيغة الجمع

المرأة التي تهدهد الطفولة في حجرها
خفيفة كريشة نورس
كزنبقة صحراوية
المرأة المتكسّبة

التي تنهض من الزبد
عند مطلع الفجر
متعبة من البغاء.

****** 

سيلفيا بلاث: وحيدة في شارع منتصف الليل

[ عبور الماء
بحيرة سوداء، قارب أســــــود، وشخصان أسودان قُدّا 

من ورق.
إلى أين تمضي الأشجار السوداء التي تشرب هنا؟

لا بُدّ لظلالها أن تغطي كندا.
الضوء القليل يرشح من أزهار الماء.

لا ترغب أوراقها في أن نسرع:
إنها دائريّة ومسطحة وطافحة بمشورة ماكرة.

عوالم باردة ترتعش من المجداف.
روح الزّنوجة فينا، إنها في الأسماك.

جذع يرفع يدًا شاحبة، موّدعة؛

النجوم تتفتّح بين الزنابق.
ألم تعمك جنيّات البحر التي لا تعابير لها؟

هذا هو صمت الأرواح الذاهلة.

******

[ حافة
المرأة مكتملة.

جسدها
الميّت يرتدي ابتسامة مأثرة ما،

وهم ضرورة إغريقيّة
يجري في لفائف ردائها الواسع،

كأنّ
قدميها الحافيتين تقولان:

لقد وصلنا إلى هذا البُعْد، كفى.
كل طفل ميّت مُلتفّ، ثعبان أبيض،

واحد عند كلّ
إبريق حليب صغير، والآن فارغ.

لقد طوتهم
إلى جسدها ثانيةً كبتلات

الوردة قريبًا حين
تقسو الحديقة والأرائج تنزف

من الحناجر الطيّبة العميقة لزهرة الليل.
لا شيء يحزن القمر من أجله،

محدّقًا من قلنسوة عظامها.

لقد اعتادت على هذا الشيء.
أشياؤها السوداء تطقطق وتجرجر.

******

[ كلمات
فؤوس 

بعد ضرباتها يرنّ الخشب،
والأصداء!

أصداء ترحل
راة كالأحصنة. من السَّ

النّسغ
آبار كالدموع،
كالماء يقاوم

كي يعيد إرساء مرآته 
على الصخرة

التي تسقط وتستدير،
جمجمة بيضاء، أكلتها

خُضر طافحة بأعشاب ضارّة.
صادفتها بعد سنين

على الطريق—
كلمات جافة ولا شيء يمتطيها،

نقر حوافر لا تكلّ ولا تملّ.
فيما من قاع البركة، نجمات راسخة 

تسود حياة.
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ثقافة
صـــدر حديثـــا عـــن دار الآن ناشـــرون وموزعـــون، بعمـــان روايـــة 

{الكوندلينـــي} للناقد والروائى المغربى صدوق نورالدين، في نحو 

مئة وستين صفحة.

أعلنـــت الكاتبة كاميليا انتخابي فرد أنها تحضر لنشـــر مجموعة 

قصصية جديدة مستوحاة من حكايات حقيقية، وكتاب آخر عن 

أفغانستان، وهو عبارة عن مذكرات.

تم العثور على خطابات تؤكد وجود علاقة بين أعظم الرسامين 

فـــي القـــرن الـ٢٠ بابلو بيكاســـو وســـلفادور دالـــي، إضافة إلى 

لقائهما المسجل في باريس.

رامي فضيل

} هنـــاك التبـــاس ناتج عن تماثل في الاســـم 
بين محدثنا الباحث الانثروبولوجي التونسي 
محمد الجويلي وبين مدير مرصد الشباب في 
تونـــس، ويرى ضيفنا أن قصّـــة هذا الالتباس 
في تونس طويلة وتتطلّب كتابا كاملا. ويكتفي 
بالقـــول: إن مدير مرصد الشـــباب الحالي في 
تونس هو أستاذ علم اجتماع طبع كتابا واحدا 
على حدّ علمي منذ أكثر من عشرين عاما، باسم 
محمـــد الهادي الجويلي، والكتـــاب مازال إلى 
الآن يُباع في المكتبات بهذا الاســـم، ثم تراجع 
عن اسم الهادي واكتسح القنوات التلفزيونية 
خاصة التونسية منها، باسم محمد الجويلي، 
في حين أنّني قليل الظهور فيها لأسباب يطول 
شرحها، فبدأت كتبي تُنسب إليه وصار يُدعى 
إلى بعض المناســـبات بهويّتـــي، بل أكثر من 
ذلك أعلمني أخيرا الأستاذ جلال الربعي الذي 
أصـــدر كتابا حول مؤلفاتي بعنـــوان ”قراءات 
أنثروبولوجية في كتابـــات محمد الجويلي“، 
بأنّـــه وقـــع الاتصال به مـــن جهـــة ثقافية في 
تونس تطلب منه عنوان مدير مرصد الشـــباب 
لدعوته إلى مناســـبة فكرية، معتقدة أنّ الكتاب 
متعلّق به وليس بي. القصص المشابهة لذلك 
كثيرة ولك أن تتصـــوّر حجم الضرر المعنوي 
الـــذي حصل لي مـــن ذلـــك. الملكيـــة الفكرية 
مقدّسة في كلّ المجتمعات، وأعتقد أنّ رفع هذا 
الضرر عنّي هو من مسؤولية الإعلام التونسي 
الأخلاقيّـــة وكلّ الشـــرفاء، مـــادام مدير مرصد 
الشباب التونسي مازال مصرّا على الاستفادة 
من هـــذا الالتباس، وإلاّ لماذا لـــم يحافظ على 

هذا الاسم الذي خرج به لأوّل مرّة للعموم.

من الحطب إلى الذهب

كما يقول  كتاب ”من الحطب إلـــى الذهب“ 
محمـــد الجويلي له طعم خاص بالنســـبة 
إليـــه. إن كان ذلك عائدا إلى الإهداء الذي 
لفـــت انتباه كلّ من اطّلـــع عليه واعتبره 
كتابا في كتاب أو حكاية في حكاية، يقر 
محدثنا أن ذلك يعود إلى عوامل عديدة 
بمـــا في ذلك الإهداء بالطبع. يقول: أنا 
تونســـي ولكنني مســـكون بهواجس 
الثقافة العربيّة. أن تتولّى المؤسسة 
التابعة  العلمـــي  للبحـــث  الوطنيّـــة 
لـــوزارة التعليم العالـــي في تونس 
منذ عشـــرين ســـنة مضت طبع أحد 

مؤلّفاتي، فهذا أمر منتظر. 
ولكن أن تتبنّـــى وزارة التعليم 

العالـــي في المملكـــة العربيّة الســـعوديّة عن 
طريـــق الملحقيّـــة الثقافيّـــة فـــي باريس هذا 
الكتاب، فهـــذا أمر لا أخفي ســـعادتي به، لأنّه 
اعتـــراف مـــن الوســـط الأكاديمي الســـعودي 
بأهمّية ما كتبت وقيمته العلمية، ومن شـــأنه 
أن يمنح ما أكتب ســـمة عربيّة شاملة تتجاوز 
الإطـــار التونســـي. وهنـــا لا بـــدّ أن أتوجّـــه 
بشـــكري الجزيل إلـــى وزارة التعليـــم العالي 
فـــي المملكـــة، وكذلك إلـــى صديقـــي الدكتور 
إبراهيـــم البلوي الملحق الثقافي للســـعوديّة 
فـــي باريس، الذي عملنا معا لســـنوات قبل أن 
يلتحـــق بهذه المهمّة من أجـــل خدمة التعاون 
الأكاديمي السعودي التونسي، ونظّمنا العديد 
من النـــدوات واللّقاءات بما في ذلك في تونس 
وإيطاليـــا حـــول الترجمـــة وحـــوار الثقافات 

والتقريب بين الشـــعوب. هذا الكتاب الذي هو 
في صلب الحوار بين الثقافات هو تتويج لهذا 
التعاون، والإهداء ذاتـــه الذي افتتحت به هذا 
الكتاب يندرج ضمن هذا التمشّـــي، هو تعريف 
الشعوب ببعضها البعض، بما في ذلك العربيّة 
في المغرب والمشـــرق والخليـــج التي يجهل 

بعضها عن بعضها الكثير.
يضيـــف محمـــد الجويلـــي: لا نعـــرف عن 
الســـيّدة المهدى إليها الكتاب شـــيئا عدا أنّها 
ســـعوديّة. وأتمنّى بالطبع أن تعلم بذلك. على 
أيّ حال إذا كانت تتابع الشـــأن الثقافي، وتقرأ 
الصحف سيصلها آجلا أم عاجلا خبر الإهداء. 
التاريـــخ مضبـــوط بدقّة والمـــكان كذلك ولكن 
الأهمّ من ذلك أنّهـــا عندما تصرّفت بهذا الكرم 
والعفويّة، لـــم تكن تنتظر لا جزاء ولا شـــكرا، 
وعندمـــا تحدّثت، وهذا مدوّن في نصّ الإهداء، 
تحدّثت باعتبارها ســـعوديّة. لم تكن تعلم بأنّ 
مـــا قامت به ســـيدوّن في التاريـــخ. باعتباري 
أنثروبولوجيّـــا: الثقافـــة تبـــدأ مـــن تفاصيل 
الحيـــاة اليوميّة، من الشـــارع و الســـوق ومن 
وســـائل النقـــل العمومـــي. الأنثروبولوجيون 
يهتمّون اليوم بالحياة اليوميّة. في فرنسا عل 
سبيل المثال نجد ”مارك أوجيه“ الذي ترجمت 
وصدر في  له كتـــاب ”إثنولوجي في المتـــرو“ 
بيروت. أنا أعمل علـــى التقاط الجزئيات التي 
تبدو بسيطة في السلوك اليومي، ولكنّها على 
غاية من الأهمّية. بطاقـــة إقامتي أنا وعائلتي 
في الرياض منذ أربع ســـنوات تحصلت عليها 
بالطبـــع مـــن وزارة الداخليّـــة، ولكـــن بطاقة 
الشـــعبية إنْ صحّ التعبير،  إقامتنا ”النفسيّة“ 

أعطتها لنا هذه السيّدة.
يواصـــل قوله: الرســـالة واضحـــة إذن ما 
جزاء الإحسان إلاّ الإحســـان. الإهداء اعتراف 
بالجميل لهذه الســـيّدة، ومن خلالها للشـــعب 
الســـعودي الـــذي مـــازال يحافظ علـــى تقليد 
الضيافة العريق فـــي جزيرة العرب والاحتفاء 
بالضيـــف والغريـــب، حتّـــى وإن لم نكن 
غرباء على لسان هذه السيّدة، 
التي تمنّـــت لنا إقامـــة طيّبة 
بيـــن أهلنـــا على حـــدّ قولها. 
انســـجام  الإهداء كما ترى في 

مع مضمون الكتاب.
محفظة  الهديّـــة  ويضيـــف: 
مدرســـية أهدتهـــا هذه الســـيدة 
لابنـــي فـــي الســـوق دون معرفة 
مســـبقة بنا، ما عـــدا لهجتنا التي 
عرفت من خلالهـــا أنّنا من المغرب 
العربي وذاكرة الأنثـــى أمّا أو جدّة 
هي كذلك محفظـــة تربويّة وحِكميّة. 
الحكاية هديّـــة حبّ وفي كلا الحالتين المعني 

بالأمر هو الطفل.

الإرث المشترك

أشـــار الجويلي في حوار سابق إلى إهمال 
النخبـــة العالميّة للتراث الشـــعبي في الحوار 
بيـــن الثقافات والحضـــارات، يعلـــق الباحث 
قائلا: كتاب من الحطب إلى الذهب أحسن دليل 
على ذلـــك. حكايتان واحدة ســـعوديّة وأخرى 
فرنســـيّة، من ثقافتين يبدو فـــي الظاهر أن لا 
شـــيء يجمعهما، وتتحدّثان عن أطفال يرتزق 
والداهم من الاحتطاب، وبســـبب الفقر المدقع 
يتخلّيان عنهـــم ويتركانهم في الفلاة لوحدهم 
يكابـــدون الصعاب ويتعرّضون لشـــتّى أنواع 

الشـــرور، قبـــل أن ينتصروا بقيـــادة أصغرهم 
ســـنّا ويفـــوزوا بالذهب بعـــد أن أعرض عنهم 
الحطب. ثمّـــة طبعا اختلافات فـــي الروايتين 
اللتيـــن تتوارثان منـــذ قرون ولكن المشـــترك 
المؤتلـــف أوســـع مـــن المختلف، فهـــي درس 
فرنسي سعودي شـــعبي في التربية وفي بناء 
شـــخصية الطفـــل وفي إعـــداد الطفـــل للفراق 

بمعنييه الوجودي والنفسي. 
النخـــب الغربيـــة والعربيّـــة اهتمّـــت في 
العقـــود الأخيرة بالمشـــترك فـــي الأديان مثل 
موضوع التســـامح وعقدت ندوات كثيرة حول 
هذا الموضوع وغيـــره، انطلاقا من المكتوب، 
ولكنها لم تلتفت إلى الإرث المشترك الشعبي. 
هذه مهمّة اليونســـكو والألكســـو العربيّة. كما 
أرى أنّ الجامعـــة يمكـــن أن تلعـــب دورا مهمّا 
فـــي ذلك في أقســـام الأنثروبولوجيـــا والأداب 

والدراسات الثقافيّة المقارنة.
فكـــرة هذا الكتاب ولدت فـــي الرياض، كما 
قـــال الجويلي في مقدّمة الكتـــاب، عندما درّس 

الثقافة المقارنة بجامعة الملك سعود.
ويؤكد ضيفنا ذلـــك قائلا: نعم كان ذلك في 
الســـنة الجامعيّـــة -2010 2011، بكلّية اللّغات 
والترجمة فعلا عندما درّست الثقافة المقارنة، 
ولكن دروســـي كذلك في كلّية السياحة والآثار 
كانـــت تتّخـــذ نفس المنحى. درّســـت مســـألة 
الضيافة من وجهة نظـــر أنثروبولوجيّة، ومن 
الطبيعي أن أولـــي الضيافة عند العرب أهمّية 
خاصـــة، ولكـــن كان الهـــدف هـــو البحـــث في 
المشـــترك الإنســـاني. وهذا الموضوع وحده 

يمكن أن تعقد حوله ندوات من قِبل اليونســـكو 
في إطار الحـــوار بين الثقافـــات. في الحقيقة 
وجـــدت في جامعـــة الملك ســـعود العريقة كلّ 
المحفّـــزات للذهاب بعيدا في هذا المشـــروع، 
وكانت لـــي اتصالات مع زملائي الســـعوديين 
المهتمّين بالتراث الشـــفوي، الذين يشـــرفون 
على مجلة تصدرها الجامعة حول هذا التراث 
في قســـم العربيّة بكلّية الآداب، وجامعة الملك 
ســـعود على حدّ علمي هي الوحيدة مع جامعة 
القاهرة، وقديما بغداد التي كانت تصدر مجلّة 
علميّة مختصّة فـــي هذا الميدان، واتفقنا على 
التعاون والعمل معا، ولا ســـيما أنّني لمســـت 
عندهـــم كفـــاءة عالية وإيمانا راســـخا بأهمّية 
النهوض بالدراســـات الفلكلورية في الوســـط 
الأكاديمـــي العربي، ولكن عودتـــي إلى تونس 
علـــى عجل حالـــت دون ذلـــك. لا بـــدّ كذلك من 
الإشـــارة إلى العمل الجبّار والاستثنائي الذي 
يقوم بـــه فـــي البحريـــن الفولكلـــوري الكبير 
والشـــاعر البحريني علي عبداللّـــه خليفة، من 
خـــلال مجلّة الثقافة الشـــعبية التي تصدر في 

المنامة. 

 [ محمد الجويلي: أنا تونسي ولكنني مسكون بهواجس الثقافة العربية

الثقافة غالبا ما تبدأ من تفاصيل الحياة اليومية

ــــــد محمّد الجويلي ليكون أنثروبولوجيّا“ هذا ما قاله عميد النقد الأدبي العربي الحديث  ”ول
في تونس توفيق بكار عن محاورنا في تقديمه لكتابه ”أنثروبولوجيا الحكاية“. المتمعن في 
ــــــب الجويلي العشــــــرة، يجد ما يثبت أنّ الرجل مفكّر حقيقــــــي وفي ذات الوقت أديب  كت
ــــــي في معرض الكتاب  ــــــع.. ”العرب“ التقت الباحث محمد الجويل وســــــارد من طراز رفي

الأخير بباريس، وكان لنا معه هذا الحوار.

النخب اهتمّت في العقود الأخيرة 

بالمشـــترك في الأديـــان انطلاقا 

من المكتوب ولكن لم تلتفت إلى 

الإرث المشترك الشعبي

 ◄

أدب غير يساري

فشرفشرف  الدين ماجدولين ش

} حيـــن صرفـــت تعويضـــات محترمـــة 
لضحايـــا الانتهـــاكات الجســـيمة لحقوق 
الإنســـان بالمغرب مطلع الألفية الجديدة، 
ارتفعـــت أصـــوات عديدة تســـتنكر قبول 
رمـــوز فكريـــة وأدبية تعويضـــا ماليا عن 
نضالاتهـــا، كانت صدمة لهـــا تبعاتها في 
سياق التداولات الاجتماعية لمسار العدالة 
الانتقالية، تفهم الجميع أن يقبل مناضلون 
عذاباتهـــم  عـــن  تعويضـــا  سياســـيون 
وخســـاراتهم المادية والجســـمانية، لكن 
رأيا جماعيا رافضا تواتر بشراسة بعدما 
قبل شعراء وروائيون ونقاد وسينمائيون، 
ذهبوا بجريـــرة الرأي، قيمـــة التعويض، 

وكأنما الأدب فدية لا تستوجب التطريب.
بعدهـــا ستنشـــأ ظاهـــرة غريبـــة في 
مســـار تلقـــي أدب المعتقليـــن والمنفيين 
الســـابقين، والأدب المعارض عموما، في 
الســـياق المغربي، الذي يجد له أشـــباها 
ونظائر عديدة في السياق العربي، تسعى 
إلى أن ترهـــن أصحاب هذا الأدب المقاوم 
بالزنزانـــة وبالمنفـــى، وبشـــظف العيش، 
وبتعبيـــر أشـــف أن يبقـــى ذلـــك الأديـــب 
المسحوق رهين ما وقع له، وما كتب عنه، 
وما انتصر له من قيم، يفطر بكأس شـــاي 
ورغيـــف قبل لقـــاء ثقافي، ثم قـــد يتغذى 
بشـــاطر ومشـــطور وبينهما كامـــخ، على 
حدّ تعبير مجمـــع اللغة العربية بالقاهرة، 
دونمـــا قهـــوة مضافـــة، ثم قد يتـــرك على 
قارعـــة الطريق بعد أن يفرح به العطشـــى 

لشهوة الرفض.
لكـــن عزيزي القـــارئ رجـــاءً، يجب أن 
تتفهم أن الأدب ليس يســـاريا بطبعه، هو 
منذ الأزل ممســـوس بلوثة الرفاه الطبقي، 
لهـــذا ابتدع قاموســـا طويـــلا عريضا في 
وســـم المهمشـــين، والازدراء بهم، وحين 
اصطنع أقنعة لوعي ضدي، في ســـياقات 
خاصـــة، جعـــل لهـــا حـــدودا لا تتجـــاوز 
الكلمات إلى الحياة الشخصية، ثمة دوما 
شـــهوة للأناقة والرفعة وفائـــض الإنتاج 
فـــي المعانـــي كما في المطعم والمشـــرب 
والمأنـــس، لهذا أتفهم دوما وضعية أدباء 
نعتوا باليســـاريين، ممن دجنوا السيجار 
الفاخـــر والنبيـــذ الرفيع وأدخلـــوه بيئة 
الكلمات الســـوقية… أتفهم وضعهم دوما 
لأني أدرك أن الأدب انحياز للوجدان الذي 

فيه سنبلات كثيرة لا تطيق اليباس.
طبعا لقد كان دوستويفســـكي مقامرا 
كبيـــرا، يقبض مـــالا محترما قبـــل كتابة 
روايات عدة، لإيمانـــه العميق أن الكلمات 
ولـــو تـــم تصريفهـــا بعشـــرات الروبلات 
الروســـية، لا تكفي لنهم الحبور، قد تكون 
مستوفية فقط لمبدأ التسبيق على طاولة 
القمـــار، أما الأجـــر المنصف فهـــو ما قد 
يجود به الحظ بعد الرهان، هو الكفيل فقط 
بتغطية تكاليف السفة في التأنق الحسي 

الذي لا عوض له في إطعام المخيلة.
أســـتحضر كل هـــذه الأفـــكار بعد كل 
تلـــك الانفلاتـــات المزريـــة التـــي صدرت 
عبدالرحمن  بحق صاحب: ”عـــدى النهار“ 
الأبنودي، والتي تطالبه بأن يبقى حارسا 
للأشـــواك السلكية في بور ســـعيد. طبعا 
لـــم يؤكد يومـــا أنه يســـاري، كان صاحب 
بلاطـــات، وصوتا متعـــدد الضمائر يمينا 
وشـــمالا، بيـــد أن أصفيـــاءه اليســـاريين 
الخلص كانوا شـــفعاء أوفياء له، قاسموه 
محبة الرفاه الأنيق في المطعم والمشرب 

والمأنس، في المنشط والمكره.

ة في أبسط تفاصيلها
ّ
الأنثروبولوجيون أصبحوا اليوم يهتمّون بالحياة اليومي

ون رشيد الخيّ

} صدر للباحث الســـوري محمد شحرور عدد 
من الكتب، وكان الأكثر إثارة وانتقادا من بينها 
كتابـــه الأول، على ما نظن: ”الكتـــاب والقرآن 
قراءة معاصرة“ (1990)، والاختلاف مع المؤلف 
فـــي تمييز ”الكتاب“ عن القـــرآن أو العكس، لا 
يلغي أنه كان صاحـــب رأي أثار جدلا وتفاعلا 
ثقافيا، ذلك لما صدر من ردود معه وضده، فإذا 
قلنا أن ”الكتاب“ نفســـه القرآن ونفسه الفرقان 
لألغينا كتاب شـــحرور من الأســـاس، ونعلم أن 

العربية تمتاز بالترادف وهو زينتها.
ة  ـــنَّ  صـــدر لمحمـــد شـــحرور كتـــاب ”السُّ
بوية“، علـــى أن هناك  ة النَّ ـــنَّ ســـولية والسُّ الرَّ
تين، على ضوء الفرق اللَغوي  ـــنَّ فارقا بين السُّ
ســـول، ففي  بـــي والرَّ والاصطلاحـــي بيـــن النَّ
”الفـــروق اللّغوية“ بين المفـــردات لأبي الهلال 
بـــي إلاّ يكون  العســـكري نجـــد الآتـــي ”إن النَّ
بوة يغلب عليها الإضافة  صاحب معجزة… والنُّ
بي لأنه يستحق منها  بي، فيقال نبوة النَّ إلى النَّ
سالة  فة التي هي على طريقة الفاعل، والرِّ الصِّ
تُضاف إلى الله لأنه المرســـل لهـــا“. فعدد من 
بوة والرّسالة، ورسالة  الأنبياء جمعوا بين النُّ

الإســـلام: القرآن والكتاب والفرقان، ورســـائل 
ة:  نَّ حف، والسُّ سابقة عُرفت بأســـمائها وبالصُّ
ســـول وأفعالـــه، لأن النبي  بـــي الرَّ أقـــوال النَّ
ســـول واحـــد، فكيف تصبح ســـنتان؟ أما  والرَّ

ماوي. سالة فهي الكتاب السَّ الرِّ
كان ذلـــك مجـــرّد تســـاؤل، لا تخطئـــة ولا 
تصويـــب، فهذا موضوع آخر، إنما كلمتي هذه 
بشأن العناية بدقة المعلومة التاريخية، وهنا 
وجدت أن ذكـــر تواريخ الوفيات وحصر أزمنة 
الحوادث، ســـواء كان ذلك في مقـــال أو كتاب، 
وفـــي الدراســـات والتاريخية مهمـــة جدا، بل 
أجدها ضرورة، تجاوزا لبناء الفكرة على خطأ.

ة  ـــنَّ لقـــد بنـــى الباحـــث الفـــارق بين ”السُّ
علـــى العلاقة  بويـــة“  ة النَّ ـــنَّ ســـولية والسُّ الرَّ
المباشـــرة بين الخليفة أبـــي جعفر المنصور 
(ت. 158 هـ) والإمام محمد بن إدريس الشافعي 
(ت. 204 هـ)، ولستُ مدافعا عن الشافعي، الذي 
ة وواضع  نَّ اعتبره المؤلف مؤسســـا لعِلم السُّ
ة، لكن المقابلة بينهما  نَّ فكرة نسخ الكتاب بالسُّ
جعلتني أتردد في قبول الرأي لأن الأساس كان 
ـــافعي مع  خطأ، ناهيك عن قوله بانتهازية الشَّ
الخليفـــة وتملقه له كي يمرّر ما يريد، ولو ورد 
ذلـــك في ســـطر أو صفحة لقلنا مجرد ســـهو، 
وهـــذا ما يتعرض لـــه أي باحث، لكنه تكرر في 

أكثر من صفحة، وأتى الكلام بلا مصدر.
الإمـــام  ـــافعي  الشَّ عـــن  الباحـــث  يقـــول 
والمنصـــور الخليفة ”وأعلن بعضهم تشـــيعه 
ـــلطان الحاكم، مثالهـــم الإمام  تقربـــا مِـــن السُّ
ـــافعي الهاشـــمي القرشـــي الـــذي أنشـــد  الشَّ
بِ مِـــن منى/  المنصـــور: يـــا راكبـــا بالمحصَّ
اهـــض/ إن كان  واهتـــف بقاعـــد ضيقهـــا والنَّ
قلان أني  رفضـــا حبَّ آل محمـــدٍ/ فليشـــهد الثَّ
(ص 48). هنا لا أصحح للباحث متى  رافضي“ 
ـــافعي وأمام مَن فهذا أمر معروف في  قالها الشَّ
بطون التواريخ والتراجم التي ترجمت لحياة 

افعي. الشَّ
افعي  كذلك نقرأ في الكتاب ”وكما انفرد الشَّ
فسير بإضافة كلمة ذِكر إلى قوله تعالى:  في التَّ
ســـاء 11) إرضاء لأبي جعفر  إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ (النِّ
المنصور العباسي، انفرد في الفقه بأمر لا يقل 
ة على نسخ  نَّ خطورة عن ســـابقه، هو قدرة السُّ
القـــرآن“(ص 62). لا نناقش المؤلف في وجهة 
ة  نَّ ـــافعي هو مؤسس علم السُّ نظره عن أن الشَّ
ة،  ـــنَّ وما عرف مـــن عنوان نســـخ القرآن بالسُّ
اريخ،  فقلنـــا: رأي واجتهاد، لكننا نقف أمام التَّ
افعي والمنصور  فهل هناك ترجمة لسيرتي الشَّ
غيـــر التي حوتهـــا أمهات الكتـــب واتفقت بلا 
اختلاف بأن الإمام في ســـنة وفاة الخليفة كان 

عمره ثماني ســـنوات، فهـــو المولود عام (150 
هـ) والمتوفى ســـنة (204 هـ)، فهل مِن المعقول 
أن يســـعى ابن الثماني ســـنوات إلى الخليفة 

ويغريه بما يريد مِن تدبير؟
جل  لا أخفي تقديري للباحث شـــحرور، فالرَّ
قـــد اجتهد في أكثـــر مِن قضية، حتـــى أنه في 
كتابه هذا يجعل للنـــزاع على الخلافة عنصرا 
ـــقيفة  ثالثا، واعتبر أســـاس ما حصل في السَّ
(11 هـ) تآمر قريش على الأنصار، وبذلك يلغي 
ـــني، فهو يقول: الأمر كان  ـــيعي السُّ زاع الشِّ النِّ
للأنصار لا إلى قريـــش، وهذا اجتهاد أيضا لا 

يعاب عليه،.
التقيـــت بالباحث شـــحرور قبل ســـنوات 
وســـألته: أنت مهندس فـــي العمارة (مدني) ما 
أتى بك إلى البحـــث؟ أجابني: لولا العمارة ما 
كنـــتُ باحثا. ففهمـــتُ المعنى أن خطأ مهندس 
المبانـــي يُكلـــف كثيـــرا لأنه يُنبـــت عمارة في 
الأرض يصعـــب تصحيحهـــا إذا أخطـــأ، لهذا 
يتصـــف بالدقـــة. وفـــي التركيـــز علـــى قضية 
اريـــخ، أقـــول: الكتـــاب عِمـــارةٌ بحاجة إلى  التَّ
قياسات صحيحة، مع اعترافنا بجهد الباحث 

واجتهاده.

* باحث من العراق

عندما يشيد محمد شحرور عمارة كتابه على أساس خاطئ

* كاتب من المغرب



حامد العظم

} الطاغيـــة هـــو الوحيـــد الحـــرّ فـــي بلاده 
لكنّـــه عاجز عن الرقـــص، الباقون خاضعون 
لـــه، إلاّ أن الرقـــص انعتـــاق للجميـــع، دعوة 
لتحرير الجســـد والانصياع لرغباته وآلامه، 
أما الطّاغية وبرغـــم حريته فهو مكبّل بأعين 

ضحاياه، حتى في اليوم العالمي للرقص.
لكي ترقص، عليك أن تكون حرّا دون ذنب، 
وبرحيل الطاغية وكل من يتمايل على خطبه 
العصمـــاء، بإمكان الجميـــع أن يرقص حرا، 
أن يحتفـــي بجســـده بعيدا عـــن العنف الذي 
تمارسه السلطة بأشكالها المختلفة، في هذا 
العام رأى الراقص الأســـباني إسرايل غالفان 
أن الرقص كالدواء، له تأثير شاف، في عالمنا 
العربـــي ليكـــن الرقص -بل حتى الســـكون- 
صرخة فـــي وجه الطغـــاة والظلاميين، لتكن 
أجسادنا حاضرة في وجه من يريد اغتيالها، 
الأغاني الشـــعبية وأهازيج الاحتجاج تبعث 
الطاقـــة في أجســـاد الدّاعين للحريـــة، ليكن 
الرقص ســـلاحا فـــي وجه رصـــاص الطغاة 

وبراميلهم.
يقول الراقص الأســـباني إسرايل غالفان 
في كلمته بمناســـبة اليـــوم العالمي للرقص: 
كارمـــن أمايا، فيليســـكا جيرت، سوزسشـــي 
هاناياغـــي ومايكل جاكســـون، حين أســـمع 
أســـماء أولئـــك الراقصين أرانـــي أعجز عن 
تصنيفهم أو تحديد أسلوبهم بالرقص، لكني 
أراهـــم كعنفات الهواء التـــي تولد الطّاقة، ما 
يجعلنـــي أفكر في أهميّـــة تصميم الرقصات 
بالنســـبة للراقص، فالتصميم أشـــبه بالرّيح 

التي تولد الطّاقة من العنفة.
أتخيّـــل أن الراقصيـــن ينجذبـــون إلـــى 
بعضهم البعض كأنهم تحت تأثير ”وشـــيعة 
تجعـــل  شـــافية  أشـــعة  تبـــث  كهربائيـــة“، 

أجســـادهم تتحـــول: فـبينا باوتـــش تتحول 
لســـرعوف ورايموند هوغي يغدو خنفســـاء، 
أما فيســـينتي إيســـكوديرو أتخيله منتصبا 
كحشرة العصا، وحتى بروس لي أراه يتحول 
إلـــى دودة الحريـــش ذات الأربـــع والأربعين 

قدما.
أذكـــر أن أوّل رقصة ثنائيـــة لي كانت مع 
أمـــي وهي حامل في شـــهرها الســـابع، أعلم 
أنّ ما ســـأقوله يبدو مبالغا بـــه، إلاّ أني كنت 
دائما أرقص لوحدي متخيلا وجود أشـــباح 
ترافقنـــي، متخليـــا بذلك عـــن أدائي كراقص 
منفرد، ليخطر ببالي الفيلســـوف الفرنســـي 
ديـــدي هوبيرمان، ألم يتحدث هذا الأخير عن 

أغاني السولاريس الأسبانية؟
لـــم أحبّ الرقص عندما كنـــت صغيرا، إلاّ 
أنه نما بداخلي بســـهولة وبصفـــة طبيعية، 
كأنّه مَيل غريزي، لكني مع الوقت اكتشفت أن 
الرقص وسيلة للشفاء وذو تأثير كالدواء، إذ 
ساعدني على الخروج من انطوائي والانفتاح 
علـــى الآخرين، أعلم أن الأمر قـــد يكون أقرب 

لخرافة، لكني أحلم بأن أرى طفلا يشـــفى من 
الإيبولا عبـــر الرقص، أليس مـــن الممكن أن 

يحدث ذلك؟
تحـــوّل بعدهـــا الرقص بالنســـبة لي إلى 
هوس، ملأ ســـاعاتي وجعلنـــي أرقص حتى 
حينمـــا أكون ســـاكنا دون حركـــة، فأصبحت 
أبتعـــد عن حقيقة الأمـــور ووجودها، لا أعلم 
إن كان هـــذا أمرا جيدا أم ســـيئا. لكن هذا ما 
حـــدث معي، فحين أكون جالســـا على الكنبة 
دون حراك، هائما بأفكاري وأتمتم بما يجول 
فـــي داخلي، أرى ابنتي ميلينا تقول لي: أبي، 

لا ترقص.
الأمر بالنســـبة لي كالتالـــي، أرى الناس 
يتحركـــون حين يمشـــون في الشـــارع، حين 
يوقفـــون ســـيارة أجـــرة، أراهـــم يتحركـــون 
باتجاهات وأساليب وأشكال مختلفة، يخطر 
ببالي حينهـــا: جميعهم يرقصون! إلاّ أنهم لا 
يعلمون ذلـــك، أريد أن أصرخ بهـــم: أما زلتم 
لا تعلمـــون، جميعنـــا نرقص، أولئـــك الذين 
لا يرقصـــون هم الأقـــل حظا، هم أمـــوات، لا 

يشعرون بشيء ولا يعانون.
لطالمـــا كنت أحبّ كلمة مزيج، لا بالمعنى 
التســـويقي من أجـــل الترويـــج لمنتج ما أو 
علامـــة تجارية، بل بمعنى أقـــرب لـ“الخلط“، 
كخليـــط من أرجل جـــوان بيلونت الثابتة في 
المحلّقـــة  دانكيـــن  إيـــزادور  وأذرع  الأرض، 
ومعـــدة جيـــف كوهيـــن المتمايلـــة، كما في 
فيلـــم البلهـــاء، كل ذلـــك لصنع شـــراب لذيذ 
ومركّز، شراب حلو أو مــرّ أو أي طــعم نــراه 

منــاسبا.
بالإضافـــة إلـــى ذلـــك أرى تقاليدنا تدخل 
في هذا المزيـــج، فكل منّا يمتلـــك مرجعيات 
مختلفـــة ولطالما حـــاول المتعصبون إخفاء 
الوصفـــة الســـرية التـــي تجمعنا، لكـــن، لا. 
الأعراق والأديان والاتجاهات السياسيّة كلها 
متمازجـــة، بإمكان الجميـــع أن يرقص، ربما 

دون أن يمســـكوا أيدي بعضهم البعض! لكن 
بإمكانهم أن يرقصوا جنبا إلى جنب.

تقـــول إحدى الحكـــم الصينيـــة القديمة: 
بإمكانـــك أن تشـــعر بضربة جناحي فراشـــة 
وأنت في أي بقعة من العالم، أي حينما تحرك 
فراشـــة جناحيها فـــي اليابان فـــإن إعصارا 

يضرب مياه الخليج الكاريبي.
ويقـــول بيـــدروخ روميرو أنه فـــي اليوم 
الذي أدّى فيه رقصة إشبيليّة تسلب الألباب، 
ضُربت هيروشـــيما بالقنبلـــة النووية، وقام 
نيجنسكي بإعادة قفزته المذهلة في النمسا، 
ســـأتخيل الآن أيضا أن تلويحة من سافيون 
غلوفير ستجعل ميخايل باريشينكوف يدور، 
وفي اللحظة التي يكون فيها كازو أنو ساكنا 
سيطلق شـــرارة كهربائية نحو ماريا مونوز 
التي كانت تفكّر بـفونراد فيديت، ما سيجعل 
أكـــرم خان يســـبب زلـــزالا في غرفـــة تغيير 
ملابســـه، إنهـــم يرقصون! ويغطـــون الأرض 

بقطرات عرقهم.
أرغب في أنّ أكـــرّس يوم الرقص العالمي 
وهذه الكلمات لـــكلّ من يرقص الآن وفي هذه 
اللحظة، لكن اســـمحوا لي قبل الختام بنكتة 
وأمنية، أيها الراقصون والموسيقيون، أيها 
المنتجـــون والنقـــاد والمنظمـــون، لنحتفـــل 
جميعا، لنرقص جميعـــا كما رقص بيجارت، 
لنرقص بشـــغف، وكأننا نتمايـــل على أنغام 
موسيقى بيرلو التي ألفها رافيل، لنرقص مع 

بعضنا البعض.

رضاب نهار

} ضمن إستراتيجية تؤكد ضرورة الاستمرار 
بالتعـــرف علـــى الثقافة الإماراتيـــة القديمة، 
لتقديم الهويـــة الوطنية في ظـــل المعاصرة 
التـــي تجتاح المجتمعـــات العالمية وخاصة 
المجتمـــع المحلـــي، يأتي برنامج ”ســـوالف 
الأولين“ على قنـــاة أبوظبي الإمارات، مدعما 
لفكرة أن الإمارات بلد حافل بالتقاليد والمهن 
التراثيـــة ذات الأصول والجـــذور التاريخية 
العميقة، والتـــي ترتبط فعلا بجذور المنطقة 

والتأثيرات الجغرافية والبيئية فيها.
ويهـــدف البرنامج إلى إحياء حرف ومهن 
الماضي وربطها بالواقع المعاصر من خلال 
تحفيـــز المحافظة عليه مـــن قبل أبناء الجيل 
الحالي، من الشـــباب والأطفال، الذكور منهم 

والإنـــاث. بالإضافة إلى أنه يلقي الضوء على 
شـــخصيات مخضرمـــة ســـبق وأن عاصرت 
ازدهـــار هـــذه المهن في وقـــت كان الاقتصاد 

يعتمد عليها أولا وأخيرا.
وإذ يبـــرز البرنامـــج هذه الشـــخصيات 
المعتقة بروح البلـــد، فإنه يوجه إليها تحية 
خاصة تعزز مكانتها كمرجع تراثي وتاريخي 
للمجتمع الحاضر. حيث يطل من خلالها على 
أسلوب الحياة المعيشـــية في الإمارات إبان 

مرحلة ما قبل اكتشاف النفط تقريبا.
و“ســـوالف الأولين“ وعلـــى الرغم من أنه 
برنامـــج ثقافي بامتيـــاز، يـــكاد لا يخلو من 
الفكر الاقتصادي الذي يظهر كثيرا في فقرات 
هدفهـــا أن توصل للمتلقي كيـــف كان يعيش 
الإنســـان الإماراتـــي فـــي الســـابق، معتمدا 
لكســـب قوته ورزقه اليومي على مجموعة من 
الحرف فرضتها الظروف البيئية والسياسية 

للمنطقة ككل.
روت للمشـــاهد أولـــى حلقـــات البرنامج 
الصحـــراء  فـــي  بالإبـــل  الإماراتـــي  علاقـــة 
الشاســـعة، ومن قاع البحـــر، انطلقت الحلقة 
الثانية، وروت كيف ألهمت أمواجه ســـاكنيه 
بمجموعـــة مـــن المهـــن كان أهمهـــا الصيد. 
مصدر  فصارت صناعـــة الشـــباك ”القراقير“ 

رزق الكثيريـــن وعملهـــم . بينما اســـتلهمت 
الحلقـــة الثالثة مـــن الصحـــراء العزف على 
الربابة، تلك الآلة الأساسية في رصف الإيقاع 
المحلي، متوســـعا باســـتخدام آلات متعددة 

انطلقت من ذات المبدأ وذات النغمة.
كذلك تناولت الحلقة الرابعة من البرنامج 
الصقارة بوصفها مهنة ورياضة وهواية جبل 
والخليجيون  الإماراتيـــون  ممارســـتها  على 
وتميزوا فيها، وقد برع أهل الإمارات وخاصة 
أهل أبوظبي، منذ زمن بعيد في معرفة أفضل 
أســـاليب تربيـــة وتدريب وترويـــض الصقر 
ومعاملتـــه. فتوارثتهـــا الأجيـــال جيـــلا بعد 
جيـــل. وأصبحت لهم وســـائلهم الخاصة في 
التدريـــب. ومنـــه أصبحت الصقـــارة رياضة 

عربية أصيلة.
كذلك تدخل ضمن فقرات البرنامج الثقافة 
الإماراتيـــة ذات البعـــد الحضـــاري العتيـــق 

إن صـــح التعبيـــر. منهـــا الشـــعر (النبطـــي 
والفصيـــح) الذي كان يرافق أهـــل الصقارة، 
إذ يصفهم، ويصف رحلاتهم ويوثق بصورة 
أو بأخرى لمـــا يحدث من تفاصيـــل متتالية 

ومتكررة في الوقت نفسه. 
ولطالما كان الصقر رمزا للقوة والشجاعة 
وللتحـــدي والصمـــود، حتى أنـــه اتخذ رمزا 
لدولـــة الإمـــارات العربية المتحدة وشـــعارا 
رســـميا لها حتى في الهيئات والمؤسســـات 

الرسمية والحكومية.
فـــي حلقاته  يســـتمر ”ســـوالف الأولين“ 
تحـــت شـــعار تلخصـــه كلمـــات ثـــلاث هي: 
الحكمة، الصبـــر، والشـــموخ. والتي تعكس 
باجتماعها معا منطق الإماراتيين في الزمان 
الماضي، حيث كانت معانيها في مواجهتهم 
للظروف الصعبة والقاســـية من أجل العيش 
حكمة حقيقية تكمن في صبرهم وشموخهم.

16

منوعات
[ الرقص سلاح في وجه رصاص الطغاة وبراميلهم  [ وحدهم الأموات لا يرقصون ولا يعانون

ماذا لو قرر الطاغية أن يتمايل في اليوم العالمي للرقص

اســـتأنفت الفنانة المصرية منة شلبي، تصوير مسلسلها 

الجديد {حارة اليهود}، متحدية آلامها رغم إصابتها بشرخ 

في قدمها، وهو ما استدعى وضع رجلها في جبيرة.

قررت النجمة الهندية أســـين، التي ستظهر قريبا مع النجم 

أبهيشـــيك باتشـــان في الفيلـــم الجديد {كل شـــيء على ما 

يرام}، التبرع ببعض من ملابسها الشخصية لدار أيتام.

كشـــفت الفنانـــة الإماراتيـــة أحلام أنها ســـتعيد تســـجيل أول 

ألبوماتهـــا الســـبعة التي قدمتها في مشـــوارها الفنـــي، بتوزيع 

جديد، لارتباط جمهورها بأغانيها القديمة وحنينهم إليها.

الأربعاء 2015/04/29 - السنة 37 العدد 9902

الرقص وسيلة للشفاء وله تأثير كالدواء

البرنامج يشرح للجيل الحالي كيف كان يعيش الإماراتي قديما

بإمكان الجميع أن يرقص حرا، أن 

يحتفي بجسده بعيدا عن العنف 

الذي تمارسه السلطة بأشكالها 

المختلفة

 ◄

البرنامـــج يهدف إلـــى إحياء مهن 

الماضي وربطها بالواقع المعاصر 

من خـــلال تحفيز المحافظة عليه 

من قبل أبناء الجيل الحالي

 ◄

ماذا لو قرّر أحد طغــــــاة عالمنا العربي أن 
يرقص، أن يترك مخبأه وشــــــؤون الطغاة 
من قتل وتشريد واعتقال، ويشارك العالم 
ــــــل الاحتفاء باليوم  اليوم الأربعاء 29 أبري
العالمي للرقص، هل يكفي ذلك للنســــــيان؟ 
هــــــل يكفي أن يقف إلى جانب من ســــــاهم 
في تدمير أجيالهم وســــــلالاتهم، ثمّ يتمايل 
معهــــــم على أنغــــــام الكلمــــــات التي تهتف 

ضده؟

أمير العمري

} مـــرة أخـــرى تثور ثائرة الأوســـاط 
الثقافيـــة والإعلاميـــة فـــي مصر ضد 
وزيـــر الثقافـــة الجديـــد عبدالواحـــد 
النبـــوي، الذي يعتبـــر الوزير رقم (7) 
الذي يتولـــى المنصب منذ أن ســـقط 
دور وزيـــر الثقافـــة الأســـبق فـــاروق 
حسني، الذي ظل في منصبه نحو ربع 
قرن إلى أن سقط مع الإطاحة بالرئيس 

مبارك.
ســـتظل ”الجماعـــة الثقافيـــة“ في 
مصر، تشـــغل نفسها وتشـــغل الرأي 
العام معها، بشخص وزير الثقافة: هل 
هو مناســـب أم غير مناسب، هل يعبر 
عن طموحات المثقفين، وهل جاء كما 
كانوا يتوقعون وينتظرون، وهل يجب 
قبوله والتعامل معه حتى لو لم تكن له 

أدنى علاقة بالثقافة؟
باتت هذه الحالـــة مزمنة، فبعض 
المثقفيـــن يـــرى أن الوزيـــر يجب أن 
يكون منهم وإليهـــم، وأنه يتعين على 
رئيـــس الـــوزراء أن يستشـــيرهم أولا 
قبـــل اختيـــاره، والبعـــض الآخر يرى 
أن الوزير يجـــب أن يكون مثقفا رفيع 
المســـتوى، ويتوقفـــون دائمـــا أمـــام 
الدكتـــور ثروت عكاشـــة الـــذي تولى 
وزارة الثقافة مرتين في عهد الرئيس 

جمال عبدالناصر.
عندمـــا  عبدالناصـــر  أن  ناســـين 
اختاره في البداية، لم يكن لكونه مثقفا 
رفيعـــا، بـــل لكونه أحد ضبـــاط حركة 
يوليـــو 1952، وكان اختياره في المرة 
الأولى عام 1958 متســـقا مع توجهات 
الســـلطة في ذلك الوقت، وقبل سنوات 
من حصوله على الدكتـــوراه الفخرية 
من الجامعة الأميركيـــة بالقاهرة عام 

.1995
وقد أقالـــه عبدالناصر من منصبه 
عـــام 1962، بســـبب ميوله اليســـارية 
المصريين  الشـــيوعيين  اعتقال  وقت 
الذيـــن قضوا ســـنوات فـــي معتقلات 
أن  الطريـــف  ولكـــن  عبدالناصـــر، 
عبدالناصـــر عيّنه بعد إقالته، رئيســـا 
لمجلس إدارة البنك الأهلي المصري، 
وهـــو منصب لا علاقـــة لـــه بالثقافة، 
قبـــل أن يعود مجددا فـــي 1967 وزيرا 

للثقافة.
ليـــس معنـــى هـــذا التقليـــل بأيّ 
حال، مـــن قيمة ودور ثروت عكاشـــة، 
فقد نضج الرجـــل بالتأكيد مع تعاقب 
الزمن، وكانت الفترة التي قضاها في 
الســـابق بمدريد ورومـــا وباريس قد 
ســـاعدته كثيرا في الإلمام بكل مناحي 
الثقافـــة، والنهـــل كثيرا مـــن الفنون 
والآداب، وتعلم لغات أخرى إلى جانب 
لغتـــه الأم، وهو ما لـــم يتوفر لمعظم 
من تولـــوا المنصب من بعده، أي بعد 

تولي الرئيس السادات دفة الحكم.
ومن الطريف أن الســـادات، نكاية 
منه بالمثقفين الذيـــن لم يكن يطيقهم 
وكان يســـخر منهـــم فـــي خطاباتـــه، 
ويطلق عليهـــم ”الأفنديـــات“، قام في 
وقت ما بتعيين وزير للثقافة، نشـــرت 
صحـــف المعارضة وقتهـــا أنه تاجر 
عجـــول من الصعيـــد، التحق بالحزب 
الوطني الذي أسســـه السادات وتبرّع 

للحزب بالمال الوفير فنال المكافأة.
أن  لم يســـبق لـ“جماعة المثقفين“ 
كان لها دور في اختيار وزير الثقافة. 
وقـــد تعـــرض كل الذيـــن تولـــوا 
المنصـــب خـــلال الســـنوات الأربـــع 
الأخيـــرة،، للهجـــوم، ووجهـــت إليهـم 

اتـهامات. 
ومـــع ذلـــك لـــم يتغيـــر شـــيء في 
الـــوزارة، فظلـــت محكومـــة مـــن قبل 
مجموعة مـــن البيروقراطيين الذين لا 
علاقة لهـــم بالثقافة، ولكنهم يتمتعون 
بثقة الأجهزة الأمنية، وظلوا بالتالي، 

أقوى وأبقى من الوزراء.
إن المطلـــب الحقيقـــي يجـــب أن 
يكـــون إلغـــاء وزارة الثقافة نفســـها، 
فهـــي مـــن بقايا دولـــة الخمســـينات 
التي يطالب  والستينات ”الشـــمولية“ 
الكثيرون بضـــرورة تفكيكها وجعلها 
دولة مدنية حديثة، لا تفرض سياســـة 
ثقافيـــة (أيديولوجيـــة) محـــددة على 
النـــاس، وخاصـــة بعـــد أن أصبحت 
”الـــوزارة“ التي تضم عشـــرات الآلاف 
من الموظفين الذيـــن لا يقدمون عملا 
حقيقيـــا، عالة علـــى الدولـــة، ومطية 
الموظفيـــن،  كبـــار  مـــن  لمجموعـــة 
يجنون الثروات من وراء اســـتغلالهم 

لمناصبهم.

* كاتب وناقد سينمائي من مصر

{سوالف الأولين} برنامج ثقافي يوثق المهن التقليدية في الإمارات
تحت شــــــعار ”تراثنا.. من أجدادنا إلى أبنائنا“، وبأسلوب السلسلة التلفزيونية الوثائقية، 
يحكي البرنامج التراثي ”ســــــوالف الأولين“ على قناة أبوظبي الإمارات، عن المهن التقليدية 
التي مارســــــها الأجداد والآباء من بعدهم بالشكل التقليدي طيلة عقود مضت، على أرض 

دولة الإمارات العربية المتحدة.

} راقـــص فلامنكو ومصمـــم رقصات من 
مواليد إشبيلية – أسبانيا عام 1973، حاصل 
علـــى جائزة الرقص الوطنية التي تمنحها 
دائرة الثقافة في الحكومة الأســـبانية عام 
2005 عـــن فئة ”الإبداع“، وفي عام 2012 كرم 
بجائزة نيويورك للرقـــص والأداء ”جائزة 
بيســـي“، وعـــام 2014 حصل علـــى جائزة 
”بريميـــوز ماكس” التي تعتبـــر أهم جائزة 
أســـبانية تمنح للمســـرح والمســـرحيين، 
حيـــث نالها عن ثلاث فئـــات: أفضل إنتاج 
وأفضـــل راقص وأفضل مصمـــم رقصات، 

وذلك عن عرضه بعنوان ”الحقيقي”.

مشكلة وزير أم مشكلة وزارة

إسرايل غالفان في أسطر



} برلــين - قال باحثون في جامعة ميشـــغان 
الأميركية إن قيادة الســـيارة ذاتية القيادة قد 

تجعل بعض الناس يشعرون بالمرض.
شـــملت الدراســـة 3200 شـــخص بالغ في 
الولايـــات المتحدة وخمـــس دول أخرى وهي: 
الهند والصين واليابان وبريطانيا وأستراليا. 
وســـأل الباحثون الأشـــخاص الذين شملتهم 
الدراســـة عن كيفية قضاء الوقت في ســـيارة 
ذاتيـــة القيادة إذا لـــم تكن هنـــاك حاجة لكي 

يظلوا يتحكمون في السيارة.
وأظهـــرت الدراســـة عنصـــرا آخـــر فـــي 
الســـيارات ذاتية القيادة لـــم يتطرق إليه أحد 
حتى الآن وربما لم يفكر فيه أحد في شـــركتي 
العملاقتـــين غوغل وآبـــل اللتين  الكمبيوتـــر 
تديـــران مشـــروعين لتطويـــر ســـيارة ذاتيـــة 

القيادة.
 وحسب ميشيل سيفاك وبراندون شويتل 
من معهد أبحاث النقل في جامعة ميشـــجان، 
فإن الكثير من ركاب الســـيارات ذاتية القيادة 

ســـيقومون بأنشـــطة ربما تجعلهم يشـــعرون 
بالغثيان على خلاف ما كان يمكن أن يحدث لو 

كانوا يقودون السيارات بأنفسهم.
وقـــال أكثر مـــن ثلـــث الأميركيـــين الذين 
شملتهم الدراسة، إنهم سيقومون بأمور تزيد 

احتمال إصابتهم بالدوار. 
ومن الأنشـــطة التي قالوا إنهم سيقومون 
بها القـــراءة وتبـــادل الرســـائل النصية عبر 
مشـــاهدة  جانـــب  إلـــى  المحمولـــة  الأجهـــزة 
الأفلام أو برامج التلفزيون وممارســـة ألعاب 

الكمبيوتر أو إنجاز الأعمال.
وقال أكثـــر من نصف الهنـــود، و40 بالمئة 
مـــن الصينيـــين، ومـــا بـــين 26 و30 بالمئة من 
اليابانيين والبريطانيين والأســـتراليين، إنهم 
يتصـــورون القيـــام بمثل هذه الأنشـــطة أثناء 

ركوب سيارة ذاتية القيادة.
وقـــال الباحثـــون إن ما بـــين 6 و12 بالمئة 
مـــن البالغين الأميركيين ســـيصابون بدرجات 
متفاوتـــة من الـــدوار أثناء الرحلة بالســـيارة 

ذاتية القيادة. ونفس النســـب تقريبا موجودة 
في بريطانيا والهند وأستراليا واليابان.

وقال ســـيفاك إنـــه ”من المتوقـــع أن تكون 
الإصابـــة بالـــدوار موضوعا مهما بالنســـبة 
للســـيارات ذاتية القيادة مقارنة بالســـيارات 

التقليدية“.
وأضاف أن هذه الدراسة تشير إلى عوامل 
أخـــرى تثيـــر أو تـــؤدي إلـــى زيادة المشـــاعر 
المرتبطـــة بـــدوار الســـيارة ومنهـــا موضوع 
الاتـــزان ”والعجـــز عـــن توقع اتجـــاه الحركة 

وغياب السيطرة عليه“.
وأوضـــح البروفيســـور ســـيفاك أن هناك 
ثلاثـــة عوامل رئيســـية تســـهم فـــي الإصابة 
بمـــرض الحركة هي التعـــارض بين متطلبات 
التوازن ومتطلبات النظـــر، وعدم القدرة على 
توقـــع اتجـــاه حركة ســـير الســـيارة، وغياب 
الســـيطرة على اتجاهها، حيث ســـترتفع هذه 
كلها إلى مســـتويات أعلى في السيارات ذاتية 

القيادة.

ولكـــن تواتـــر الإصابـــة بمـــرض الحركة 
وشـــدته يتأثران بنوع النشـــاط الذي يمارسه 

الشخص داخل السيارة بدلا من قيادتها.
ويقترح الباحثـــون مواصفات في تصميم 
الســـيارة ذاتية القيـــادة تقلل مـــن احتمالات 
الإصابـــة بمرض الحركة مثل: توســـيع مجال 
الرؤية بنوافذ شفافة كبيرة، وتركيب شاشات 
فيديو وكومبيوتر شـــفافة تجبر المسافر على 
النظر إلـــى الأمـــام، وتجنب المقاعـــد الدوارة 

واستخدام مقاعد الاتكاء المتحركة.
وكانت دراســـة أخرى أجرتها شركة إيباي 
موتـــورز وجـــدت أن 84 بالمئة مـــن الأميركيين 
ســـيواصلون قيادة ســـياراتهم، ولن يعتمدوا 

على تكنولوجيا القيادة الذاتية.
ويعتقـــد نحـــو 10 بالمئـــة أن الســـيارات 
ذاتية القيادة يمكـــن أن تحقق لهم توفيرا في 
المصروفـــات، ويرى 75 بالمئـــة أن من المهم أن 
تكـــون هـــذه التكنولوجيا قـــادرة على خفض 

الانبعاثات الغازية من السيارات.

} أبوظبــي - طرحـــت لكـــزس فـــي الإمارات 
التي تحقق نقلة  ســـيارتها ”ان اكس 200 تي“ 
نوعيـــة بعد مـــرور أكثر مـــن عقد مـــن الزمن 
تربعـــت خلاله ”ار اكـــس 300“ من لكزس على 

عرش مركبات الكروس أوفر الفاخرة.
وبداية من شـــبكتها المغزلية ومصابيحها 
الأماميـــة على شـــكل حـــرف ”ال“ وصولا إلى 
الهيـــكل الذي يبـــدو وكأنه قد تم تشـــكيله من 
قطعـــة واحـــدة مـــن المعـــدن، تفـــرض المركبة 
هيبتهـــا وتصميمهـــا الفريـــد مـــا يجعل لأي 
شـــخص تمييزها بســـهولة بـــين أي مركبات 
أخرى في فئتها، لترســـي معايير جديدة لطرز 
لكـــزس المســـتقبلية، بفضـــل الاهتمـــام بأدق 
التفاصيل حتى وإن كانـــت صغيرة لأهميتها 
في صنع فـــارق كبير، مثل الإضاءة الترحيبية 
وملمس المفاتيح، حيث تضفي الزوايا الحادة 
والخطـــوط الانســـيابية للهيـــكل الخارجـــي 

حضورا بصريا قويا.
وابتكـــرت لكـــزس بنيـــة هيكليـــة جديدة 
بالكامـــل لأول محـــرك لهـــا مـــزود بشـــاحن 
توربيني ويعمـــل بالبنزين. وقـــد تم إخضاع 
المحرك الجديد المزود بشاحن توربيني، رباعي 

الأسطوانات بسعة 2.0 لتر والذي يعمل بنظام 
الحقن المباشـــر، للاختبار بشـــكل مكثف على 

مختلف ظروف الطريق.
وفي ظل أحـــوال الطقس القاســـية، ينتج 
المحـــرك التوربيني 235 حصانـــا عند 4.800-
5.600 دورة في الدقيقة و35.7 كجم- م من عزم 

الدوران عند 1.650-4.000 دورة في الدقيقة.
البانوراميـــة،  الرؤيـــة  شاشـــة  وتســـاعد 
والتـــي يتم تقديمهـــا في مركبـــة لكزس لأول 
مرة، السائق على تجنب الاصطدام بالمركبات 
الأخرى والمشـــاة الذين يقتربـــون من جوانب 
المركبـــة، حيث يعمـــل هذا النظـــام على جمع 
تســـجيلات الفيديو المأخوذة مـــن 4 كاميرات 
مثبتة على جانبي ومقدمـــة ومؤخرة المركبة، 
والتـــي تظهر كل ما يحدث حولها، بما في ذلك 
ما يدور في النقـــاط العمياء التي من الصعب 

رؤيتها.
ويعمل نظام تثبيت الســـرعة الراداري مع 
وظيفة تتبع جميع السرعات، حيث يعمل على 
الحفاظ على المســـافة بين المركبـــة والمركبات 
الأخـــرى ضمـــن ســـرعة محـــددة، مـــع تمكين 
السائق من رصد ســـرعات المركبات في الأمام 

وإبقاء مســـافة آمنة حتى لو اســـتوجب الأمر 
التوقف التام.

الإضافيـــة  الســـلامة  أنظمـــة  وتتضمـــن 
الأخرى نظام مراقبة النقطـــة العمياء، ونظام 
تنبيه الانحراف عن المســـار الذي يقوم بتنبيه 

السائق في حال استشعار انحراف المركبة عن 
المســـار. ويوفر طراز اف سبورت تجربة قيادة 
رائعـــة مع ســـماته اللافتة على غرار الشـــبك 
الأمامـــي الأكثر جـــرأة عن ذلـــك الموجود على 

الطراز القياسي. 
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لكـــزس تبتكـــر بنية هيكلية جديـــدة بالكامـــل لأول محرك لها سيارات
مزود بشـــاحن توربيني ويعمل بالبنزين  وقد تم إخضاع المحرك 

الجديد  للاختبار بشكل مكثف على مختلف ظروف الطريق. 

فولفــــو تتطلع إلى تطوير نظام ســــلامة يربط كلا من ســــائقي 
الدراجــــات والســــيارات المحيطة من مســــتخدمي الطرقات من 

خلال الحوسبة السحابية.

ميشـــال ســـيفاك {من المتوقـــع أن تكـــون الإصابـــة بالدوار 
موضوعـــا مهما بالنســـبة للســـيارات ذاتيـــة القيـــادة مقارنة 

بالسيارات التقليدية}.

ابتكارات جديدة للسيارات في معرض إلكترونيات المستهلكين
[ بي أم دبليو تقدم نظام الإيماءات والإشارات اليدوية [ تعرض 20 جهاز استشعار لسيارة المستقبل

 الرحلة في السيارات ذاتية القيادة تهدد الراكب بمرض السفر

 {ان إكس لكزس} حضور يرسم ملامح المستقبل

} لاس فيغــاس - قدمت شـــركة بـــي ام دبليو 
الألمانيـــة في معرض إلكترونيات المســـتهلكين 
الـــذي أقيـــم مؤخـــرا بمدينـــة لاس فيغـــاس 
الأميركية أنظمتها المبتكرة للتحكم في تشغيل 
العديـــد مـــن الوظائـــف عبر نظـــام الإيماءات 
والإشارات اليدوية، بجانب نظام الركن الذكي 

التلقائي.
ونشـــرت الشـــركة أول فيديـــو يحمـــل في 
عنوانه الفئة الســـابعة الجديدة كليا، شـــوّقت 
فيه بـــي ام دبليو عملاءها للســـيارة الفاخرة 

المنتظرة.
ويؤكد الفيديو العديد من الشـــائعات التي 
انتشـــرت خلال أيام صمت بـــي إم دبليو، مثل 
إمكانيـــة ركن وإخراج الســـيارة مـــن الموقف 
بلمســـة واحدة على شاشـــة الـ”ال ســـي دي“ 

الموجودة في المفتاح.
ومن ضمن الإشـــاعات التـــي تأكدت أيضا 
توفيـــر أول نظام ترفيهي يعمل بإيماءات اليد 
في فئة الســـيارات الســـيدان الفاخـــرة كبيرة 
الحجم، تســـبق به بي إم دبليو أي ســـيارات 
وجاغـــوار،  اودي  مرســـيدس  مثـــل  فاخـــرة، 
بالإضافـــة إلـــى إمكانية التحكّم به بالشاشـــة 

اللمس، أو الأوامر الصوتية.
ولـــم تكن جميـــع المعلومات التي كشـــفت 
عنهـــا بـــي إم دبليـــو تقنية، بـــل كان بعضها 
يخص هندســـة السيارة والشاسيه. فقد أكدت 
الشـــركة أنها اســـتخدمت الكربـــون فايبر في 
إنتاج الشاســـيه. وتعد الشـــركة الألمانية بأن 
هذه الهندســـة ســـتجعل الفئة السابعة أخف، 

وبذلك ســـتكون ذات القيـــادة الديناميكية من 
بين منافساتها.

ونشرت الشـــركة أيضا العديد من صورها 
أثناء اختباراتها، تكشـــف عـــن عداداتها التي 
يتغيّر لونها، وتصميمها وفق أوضاع القيادة 
المتوفّرة. وتكشـــف الصور عـــن ثلاثة أوضاع، 
والبيئيـــة.  والرياضيـــة،  المريحـــة،  القيـــادة 
وتوجد شاشات داخل العدادات يمكنها عرض 

معلومات نظام الملاحة والنظام الترفيهي.
وعرضت فولفو الســـويدية نظاما متطورا 
لمراقبة ســـائقي العجلات من خلال خوذة ذكية 
تربـــط بينهم وبـــين الســـيارات المحيطة لمنع 
تعرضهـــم للحـــوادث الناجمة عـــن الاصطدام 
الســـيارات  شـــركة  وتعاونـــت  بالســـيارات. 
السويدية فولفو التي تسعى لصناعة سيارات 
لا تتحطم-مـــع شـــركة تصنيـــع الخـــوذ ”بي 
أو ســـي“ فـــي محاولة لحل مشـــكلة اصطدام 

السيارة بالدراجات الهوائية.
وتركز معظم جهود الســـلامة على التعليم 
أو إجراء التعديلات على الطرق لإفساح المجال 
للدراجـــات، لكـــن الشـــركة الســـويدية تتطلع 
إلـــى تطوير نظام ســـلامة يربـــط كلا الطرفين 
من مســـتخدمي الطرقات من خلال الحوســـبة 

السحابية. وباســـتخدام أي تطبيق للدراجات 
على الهواتف الذكية يدعم نظام تحديد المواقع 
الـ”جيب ي اس“ تقريبا، مثل ”سترافا“، يجري 
مشـــاركة موقـــع أي دراج متقـــدم مع ســـائق 
ســـيارات فولفو ليتم تنبيه سائق السيارة من 
خـــلال جهاز عرض رأســـي إذا كان الدراج في 
نقطة عمياء، أو وراء منعطف أو سيارة أخرى، 

أو أثناء فترات انخفاض مستوى الرؤية.
ومن جهته سيعلم الدراج بوجود السيارة 
بفضل ضوء الإنـــذار الأحمر المثبت على خوذ 
القيـــادة التي تنتجها شـــركة ”بي أو ســـي“، 

والتي سوف تهتز أيضا.
وطرحـــت اودي أجهـــزة تابلـــت لوحيـــة 
جديـــدة يتـــم وضعهـــا فـــي المقاعـــد الخلفية 
ذاتيـــة القيادة. وتم  لســـياراتها المبتكرة ”آ7“ 
تجهيز الســـيارة بـ20 جهاز استشعار. فقد تم 
الاستعانة بأجهزة استشـــعار عديدة منها ما 
هـــو مدمج بالفعل في ســـيارات الإنتاج اليوم 
والتي تســـاعد على كشـــف محيط الســـيارة. 
ونظام تثبيت السرعة المتكيف مع حالة القيادة 
ونظام اودي المســـاعد للانتقال بين المسارات 
ورادارات بعيدة ومتوســـطة المدى في المقدمة 
والمؤخرة جميعها تمنح السيارة قابلية كشف 

محيطها 360 درجة. بالإضافة إلى الاســـتعانة 
بماســـحات ليزرية أدمجت في الشبك الأمامي 
والاكصدام الخلفـــي لتوفير معلومات إضافية 

عن الأجسام المتحركة والثابتة.
 وتقوم أجهزة الاستشعار بجمع المعلومات 
بشـــكل متتابع خلال القيادة الذاتية للتأكد من 

اتخاذ القرارات الصائبة من قبل السيارة.
كمـــا تم إضافـــة أربعة كاميـــرات  قصيرة 
المدى فـــي الجهـــة الأماميـــة والخلفية لجمع 

المعلومات القريبة لمحيط السيارة.
وتصور الكاميرا عالية الدقة بنظام ”3دي“ 
الزوايـــا الواســـعة، حالـــة الطريـــق المحيطة 

للسيارة.
وكشــــفت شــــركة تويوتــــا اليابانيــــة عن 
نظــــام مبتكر لخلايا الوقــــود والكهرباء يمكن 
اســــتخدامه بمرونة فــــي أي نوع مــــن أنواع 
الســــيارات. وقامت شــــركة تويوتا مرة ثانية 
على التوالي بإعادة صياغة صورة مســــتقبل 
قطاع النقل من خلال إطلاق مركبتها الجديدة 
بالكامــــل، تويوتــــا ميــــراي، التــــي تعمل على 
خلايا وقــــود الهيدروجين. وقد جرى كشــــف 
الستار عن المركبة عالميا خلال إطلاقها أخيرا 
فــــي اليابــــان، على أن يتم أيضــــا إطلاقها في 

أسواق مختارة في أوروبا والولايات المتحدة 
مع نهاية 2015.

ومـــن خـــلال اســـتخدام تويوتـــا ميـــراي 
للهيدروجين كوقود لتوليد الطاقة الكهربائية، 
تحقق مركبة تويوتا ميراي أداء بيئيا متفوقا. 
إلى جانـــب ذلك وبالرغم من كونها تســـتخدم 
مصدرا آخر من الطاقـــة إلا أنها توفر درجات 

عالية من الراحة ومتعة القيادة.
وعرضـــت فولكـــس فاغـــن نمـــط العرض 
المزدوج المتطور الذي يمكن من خلاله تقســـيم 
شاشـــة العرض الأمامية التـــي تعمل باللمس 
إلى شاشـــتين منفصلتين لخدمـــة احتياجات 

السائق والراكب الأمامي كل على حدة.
ومـــن جانبهـــا، تألقت شـــركة مرســـيدس 
بعرض رؤيتهـــا لمركبات المســـتقبل من خلال 
ســـيارتها الذكية ”اف 015“، ويمكن قيادة هذه 
الســـيارة أيضا بشكل يدوي، والتي تعتمد في 
عملها علـــى خلايا وقـــود الهيدروجين والتي 
تنتج الكهرباء عن طريق تفاعل كهروكيميائي 
يتـــم عـــن طريـــق اســـتخدام وتفاعـــل غازي 
الهيدروجين والأوكســـجين، وفـــي حال مللت 
من عملية القيـــادة الذاتية، يمكنك العودة إلى 

عصر القيادة اليدوية.

شــــــهد معــــــرض إلكترونيات المســــــتهلكين 
ــــــة لاس فيغاس  ــــــم مؤخرا بمدين الذي أقي
الأميركية تدشين عدد هائل من الابتكارات 
التقنية التي تســــــجل أول ظهــــــور لها في 
عالم الســــــيارات، وتبارت كبرى شــــــركات 
الســــــيارات ومستلزماتها لتقديم أحدث ما 
في جعبتها من ابتكارات تقنية ذكية لتثبت 

ريادتها لعجلة التطوير.

أداء  تحقـــق  ميـــراي  تويوتـــا 
بيئيـــا متفوقـــا باســـتخدامها 
للهيدروجـــين كوقـــود لتوليد 

الطاقة الكهربائية  

◄

شركات السيارات  تتنافس على تقديم التقنيات الذكية

{ان إكس لكزس} بأنظمة سلامة متعددة

◄ فولكس فاغن تقدم موديلا خاصا 
بخطوط  من سيارتها الصغيرة ”آب“ 
تصميمية أكثر جاذبية وبتجهيزات 

أكثر راحة. وأوضحت الشركة الألمانية 
أن الموديل الخاص من سيارة ”آب 
دجينز“ يأتي بجسم خارجي مغطى 
برقاقة لاصقة تزدان بكلمة ”دجينر“ 

على الجانبين.

◄ بورش تكشف عن موديل خاص من 
سيارتها 911 تارغا اس4 موديل 2015، 

وأطلقت عليه ”نسخة أكسكلوسف“، 
وستنتج منه 15 نسخة فقط. ويأتي 

الموديل الجديد باللون الأزرق 
الخاص، مع خطوط غرافييك جانبية 

باللون الأسود.

◄ فورد تستدعي 390 ألف سيارة 
بسبب مشكلة سلامة محتملة مع أقفال 

الأبواب. وقالت الشركة إن عملية 
الاستدعاء تشمل سيارات من طرازات 

”فورد فيستا“ تم بيعها في أميركا 
الشمالية في الفترة من 2012 إلى 2014 
و”فورد فيوغن“ و”لينكولن ام كيه زد“.

◄ شفروليه تطلق موديل ”سي 7 
ار“ الخاصة من سيارة كورفيت زد. 

واستوحت شفروليه اسم ”سي 7 
ار“  من سيارة كورفيت ”سي 7 ار“  

المخصصة للسباقات، وستتوافر 
بالنسختين الكوبيه وكشف، وستزود 
بمكابح بريمبو عالية الأداء وعجلات 

ميشلان ”بي اس كاب“.

◄ألفا روميو تزيح الستار عن موديل 
خاص من سيارتها الصغيرة ”ميتو“ 
بملامح أكثر جاذبية وبباقة موسعة 

من التجهيزات الإضافية. 
وأوضحت الشركة الإيطالية لصنع 

السيارات أن الموديل الخاص، الذي 
يحمل الاسم ”راسير“، يمتاز بجنوط 

كبيرة مصنوعة من الألومنيوم مقاس 
17 بوصة وألوان خارجية خاصة. 

باختصار
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} عمان - أكد الرئيس التنفيذي لمركز حماية 
وحريـــة الصحفيين نضـــال منصور أن قانون 
وثائـــق وأســـرار الدولة بصورتـــه الحالية قد 
أســـهم في الحد من تأثير قانـــون ضمان حق 

الحصول على المعلومات.
ورشـــة  افتتـــاح  فـــي  منصـــور  وقـــال 
”التطبيقـــات الفضلـــى لقانون حـــق الحصول 
على المعلومات“، كنا فخورين بأن الأردن أول 
دولة عربية تقر هذا القانون، ولكن كانت لدينا 
منذ اللحظـــة الأولى تحفظات علـــى مواد في 

القانون وقد ثبت بمرور السنوات صحتها“.
وأضاف، كيف يمكن لقانون حق الحصول 
علـــى المعلومات أن يطبق بشـــكل جيد إذا لم 
تكن هناك مســـاءلة وعقوبات لمـــن يمتنع عن 

المعلومـــات؟ وكيف نريد التأســـيس  تقديـــم 
لحق الحصـــول علـــى المعلومـــات للمجتمع 
باعتبـــاره حـــق أصيل يعـــزز قيم الشـــفافية 
والحوكمة الرشـــيدة وفي ذات الوقت نتوسع 

بالاستثناءات غير الخاضعة لهذا الحق.
ونوه بـــأن قرار مجلـــس المعلومات ليس 
ملزما للوزارات والمؤسسات الرسمية. مبينا 
بأنه رغم مضي ما يقارب ثماني ســـنوات على 
إقرار قانـــون حق الحصول علـــى المعلومات 
فـــي الأردن فإن إنفاذه وتطبيقه مازال محدودا 
جدا. وأشـــار إلـــى أن المركز وجه 27 رســـالة 
لعدد من الوزارات والمؤسســـات يســـألها عن 
التطورات على إنفاذ القانون، فأجابت تســـع 

وزارات ومؤسسات ولم تجب البقية.

وقال منصور ”المشكلة ليست في القانون 
فقـــط، فلـــو تجاوزنا ذلـــك لوجدنـــا أن غالبية 
المؤسســـات لا تعلـــم بوجـــوده أصـــلا، ولم 
تضع نمـــاذج لطلبات المعلومات، ولم تصنف 
المعلومـــات أصـــلا، ولم تضع آليـــات لطريقة 
حفظها واســـترجاعها، ولم تعيـــن في الغالب 

منسقي معلومات لمتابعة طلبات الناس“.
الورشـــة تعتبر جزءا من مشروع ”تغيير“ 
لإصـــلاح الإعلام فـــي الأردن وهـــو ممول من 
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وتهدف إلى 
تطوير قدرات المشـــاركين على إنفاذ وتطبيق 

حق الحصول على المعلومات.
ومن جهـــة أخرى قال المنســـق الحكومي 
لحقوق الإنســـان في رئاســـة الوزراء باســـل 

الطراونـــة خـــلال افتتاح الورشـــة إن ”الدولة 
الأردنيـــة تؤمن بأهمية ضمـــان حق الحصول 
على المعلومات، لذلك كانـــت المبادرة الأولى 

عربيا لإقرار مثل هذا القانون عام 2007“.
للارتقـــاء  تعمـــل  الحكومـــة  أن  وأكـــد 
بالتشريعات الوطنية لتلبي تطلعات المواطن 

وتتواءم مع المعايير الدولية.

} لندن - أصبح العمل الصحفي في المناطق 
الســـاخنة من العالم يواجـــه تحديات جديدة 
طرأت مـــع تطورات هـــذه الصراعـــات، حيث 
تحـــول الصحفيـــون أنفســـهم إلـــى أهـــداف 
مباشـــرة، فمـــا عـــادت الجماعـــات المتمردة 
تســـتخدم الصحفيين لنقل الأخبـــار، وأخذت 

تختطفهم وتجعل اختطافهم هو الخبر.
ويقول الصحفي الكندي ماثيو آيكنز الذي 
يعمل مـــن كابول، ”اتبعـــت الطريقة التقليدية 
كصحفـــي مســـتقل إذ حملـــت حقيبـــة ظهـــر 
وتوجهت إلى منطقة حرب. وقمت بمخاطرات 
متهـــورة في البدايـــة دون أن تكون لدي أدنى 
فكرة عن عواقـــب ما أقوم به، ودون أي روابط 

مع أشخاص يمكنهم تزويدي بالنصائح“.
وذكـــر تقريـــر لجنـــة حمايـــة الصحفيين 
للعام 2015 التي تتخـــذ من نيويورك مقرا لها 
أن الأمـــر لـــم يقتصر على أن آيكنـــز تمكن من 
النجـــاة، ولكن عمله ازدهـــر وحصل على عدد 

من الجوائز على تغطيته الصحفية الدولية.
وأشار التقرير الذي كتبه روبرت ماهوني 
نائب مدير لجنة حماية الصحفيين الذي سبق 
وأن عمل مراســـلا صحفيا في آسيا وأفريقيا 
والشـــرق الأوسط  وأوروبا إلى أن النقص في 
الإعـــداد قد يبعث الذعر في قلوب خبراء الأمن 
في القطـــاع الإعلامـــي، إلا أنه المســـار الذي 
ينتهجـــه العديد من الصحفييـــن الجدد الذين 

يحققون نجاحهم الأول.
وخلال الســـنوات الأخيرة تقلّص المجال 
للصحفييـــن كـــي يعملوا  المتـــاح  المحايـــد 
كشـــهود مســـتقلين على الوقائـــع. وقد برزت 
الأخطـــار التي يتعرض لهـــا الصحفيون على 
إثر قطـــع رأس الصحفيَين الأميركيين جيمس 
فولي وســـتيفن سوتلوف في ســـوريا في عام 

2014 على يد الجماعة المعروفة باســـم الدولة 
الإسلامية.

ويقول ريتشـــارد سامبروك، رئيس المعهد 
الدولـــي للأمن الإعلامـــي والرئيس الســـابق 
لقســـم الأخبار في محطة ’بي بي سي‘، ”تمثل 
وسائل الإعلام هدفاً مفيداً إذا كنت تسعى إلى 
الشهرة، إذ أن وسائل الإعلام تثير لغطاً كبيراً 
عنـــد تعـــرض العاملين فيها للخطـــر. وإذا ما 
تعرض صحفي للأسر أو القتل فإن ذلك يجلب 

اهتماماً كبيراً“.
لقد شـــهد ســـامبروك تطور أنواع الخطر 
التي تعرض لها الصحفيون خلال الســـنوات 
الاثنتي عشـــرة من عمـــر المعهـــد الدولي، إذ 
تصاعـــدت مـــن الأمن إلـــى مخاطـــر التعرض 
للصدمـــة ثـــم وصلت إلـــى الاختطـــاف بغية 

الحصول على فدية أو بث دعاية سياسية.
واستجابت المؤسسات الإعلامية الكبيرة 
لهذا المســـار المتصاعـــد للخطر بـــأن زادت 
المـــوارد التـــي تخصصها لتغطيـــة البيئات 
المعاديـــة ووفـــرت تدريبات على الإســـعافات 
الأوليـــة، والمعروفـــة باســـم ”التدريـــب على 
التعامـــل مـــع البيئـــات المعادية والإســـعاف 
الأولي الطارئ“، بما في ذلك تزويد الموظفين 

بمعدات أمنية وتوظيف خبراء في الأمن.
إلا أن تغيّـــر الظـــروف الاقتصادية لقطاع 
الإعلام دفـــع بعدد من المؤسســـات الإعلامية 
الصغيرة أو التي تواجـــه مصاعب مالية إلى 
تقليص عـــدد المراســـلين والاعتمـــاد بصفة 

مطردة على الصحفيين المستقلين.
وكان ينبغـــي لهذه الزيادة فـــي الطلب أن 
تزيـــد الأجر الـــذي يحصل عليـــه الصحفيون 
المستقلون، إلا أن عوامل أخرى مثل انخفاض 
كلفة الوســـائل التكنولوجية والاتصالات أدت 
إلى زيادة عدد المراســـلين الأجانب الشـــباب 
الذي يتوجهـــون للعمل الميدانـــي، مما أبقى 
على الأجور التي يتلقونها منخفضة نسبياً ما 
عدا بعض الصحفيين المستقلين المشهورين.
ومـــع الكلفـــة الإضافيـــة اللازمـــة للأمـــن 
الشـــخصي، مثـــل معـــدات الحمايـــة، أصبح 

الصحفيون عالقين في وضع لا يُحسدون عليه 
من انخفاض الأجر وارتفاع المخاطر.

ويرى توم ديل، وهو صحفي مستقل يعمل 
من القاهرة، أن ”هناك تفاوتا هائلا بين حجم 
الجهد اللازم لكتابة مادة صحفية وبين الأجر 
الذي يحصل عليه الصحفي لقاء هذا العمل“.

وكان ديـــل قد توجـــه إلى ليبيـــا آملاً بأن 
يتمكـــن من بيـــع تغطيته الإخبارية لوســـائل 
الإعـــلام، وقـــال إنه غيـــر نادم على مـــا قام به 
مشـــيراً إلـــى اســـتعداد الصحفيين الشـــباب 
للمخاطرة كي يحققوا شهرة في عملهم، ”هذا 
النوع من العمل سيســـتمر طالما ظل التنافس 
على العمل في الصحافة على وضعه الحالي.

ويعتبر حال المؤسسات الإعلامية، كحال 
الصحفيين المســـتقلين، لا تتبع نهجا واحدا 
متجانســـا بشـــأن الأمـــن. فبعض الشـــبكات 
الإخباريـــة ووكالات الأنباء تعامل الصحفيين 
المحليين  والمراسلين  الدوليين  المســـتقلين 

في مناطق النزاعـــات كما تعامل موظفيها، إذ 
توفر معـــدات أمنية ودعماً، أما المؤسســـات 
الإعلاميـــة التي تعاني من ضائقة مالية فعادة 
ما تدفع للمراســـلين لقاء المواد التي تنشرها 
فقط، وفـــي الغالب يقوم الصحفيـــون بإعداد 

المواد دون تكليفهم مسبقاً بإعدادها.
أما الغاية المنشـــودة الأكبـــر للصحفيين 
المستقلين فهي الحصول على مهمة أو تعاقد 
مع أحد المؤسســـات الإعلاميـــة الكبرى التي 
تغطي الأخبار الدولية. إذ أن هذه المؤسسات 
عانـــت من حـــالات تعـــرض فيهـــا صحفيون 
عاملون معها للقتل والاختطاف، لذا فهي تنزع 
للتعامل بجديـــة كبيرة مع الشـــواغل الأمنية 
وتُعامل الصحفيين المستقلين العاملين معها 

كما تعامل الموظفين الدائمين فيها.
وينطبـــق هذا الأمر علـــى وكالة ”رويترز“، 
حسبما أفاد رئيس التحرير فيها، ستيفن آدلر. 
وقال إن الوكالة توفر تدريبات ومعدات أمنية 

وتغطية طبية لجميع المراسلين العاملين في 
مناطق النزاعات.

وبعد انتشـــار مقاطـــع الفيديو التي تُظهر 
عناصـــر تنظيم الدولـــة الإســـلامية يقطعون 
الأنبـــاء  وكالـــة  أعلنـــت  صحفييـــن،  رؤوس 
الفرنسية أنها لن ترسل صحفيين إلى مناطق 
تخضع لسيطرة التنظيم أو الثوار السوريين.

وبالمثل، لن تقبل وكالة ”أسوشيتد برس“ 
اســـتخدام مـــواد صحفية مـــن صحفيين غير 
مكلفين بجمع الأخبار من قبلها، وهي تتعامل 
مـــع الصحفيين المســـتقلين كمـــا تتعامل مع 
الصحفييـــن الموظفين، حســـبما أفـــاد محرر 

الشؤون الأجنبية، جون دانيسوسكي.
إلا أن بعض الصحفيين المســـتقلين ممن 
يتمتعـــون بخبرة طويلة يعتقـــدون بأنهم هم 
أفضل من يحكم على مدى المخاطر، ويعربون 
عن اســـتيائهم من فكرة عدم قبول المواد التي 

لا تكلفهم المؤسسات الإخبارية بإعدادها.
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ميديا
[ صحفيون مستعدون للمخاطرة من أجل تحقيق الشهرة المهنية [ مؤسسات إعلامية ترفض التعامل مع الصحفيين المستقلين

صحفيو الميدان بمفردهم: دعم أقل وخطر أكبر

العديد من الصحفيين الجدد يحققون نجاحهم الأول من خلال ميادين الصراع

يواجه الصحفيون المستقلون إلى جانب ارتفاع المخاطر الجسدية وضعف الحماية الأمنية 
المقدمــــــة لهم، تحديات تتمثل في طبيعة العمل نفســــــه، من انخفاض الدعم المادي بموازاة 
حجم الضغوط الهائلة، إلى رفض المؤسســــــات الإعلامية التعامل معهم لعدم تشــــــجيعهم 

على المخاطرة بحياتهم.

حق الحصول على المعلومة مقيد بقوانين أسرار الدولة في الأردن

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ افتتح الملتقى الإعلامي العربي 
الثاني عشر في الكويت أول أمس، 

تحت عنوان (إعلام التواصل 
وشبكات الاتصال)، والذي يبحث في 

تأثير وسائل التواصل الاجتماعي 
على أفكار وسلوكيات المجتمع.

◄ ذكرت صحيفة الشرق الإيرانية 
أن القضاء الإيراني حجب مجلة 
لتشجيعها العلاقات خارج رباط 

الزواج، حيث يعيش الطرفان 
تحت سقف واحد تحت ما 

يسمى بـ“الزواج الأبيض“. 
وقالت الصحيفة ”حظرت الرقابة 

الصحفية مجلة زنان امروز 
الشهرية لتشجيعها الزواج الأبيض 

وتبريره“.

◄ تنظم وزارة الاتصال في الثاني 
من مايو المقبل بالرباط، يوما 

دراسيا، حول ”تطور الصحافة 
الإلكترونية المغربية بين إكراهات 

النموذج الاقتصادي وتحديات 
الممارسة المهنية“، يهدف إلى 

تسليط الضوء على التحديات التي 
يواجهها القطاع.

◄ دعا النائب عن التحالف الوطني 
العراقي عبود وحيد العيساوي 
القيادة العامة للقوات المسلحة 

إلى توحيد الإعلام الحربي ونقل 
الحقائق بجميع تفاصيلها، لتفادي 
الإشاعات المضخمة التي ينتهجها 

تنظيم داعش الإرهابي في حربه.

◄ أغلقت السلطات المصرية ٣ 
فضائيات تبث على القمر الصناعي 

الفرنسي دون ترخيص. وأعلنت 
الداخلية المصرية ضبط صاحب 
شركة إنتاج فني لقيامه بإدارة 

وامتلاك وبث قنوات فضائية على 
القمر الصناعي دون الحصول على 

التراخيص اللازمة.

باختصار

} ليس المقصود بالهوية تلك البطاقة 
التعريفية الشخصية التي يحملها الفرد 

ليثبت من هو وعمره ومكان سكنه. 
وإنما المقصود هنا هو كينونة الشخص 

الوجدانية والفكرية والعاطفية، وفي واحد 
من أوائل المعاجم الاصطلاحية في التراث 
العربي، ألا وهو معجم ”التعريفات“  الذي 
يحدد معاني المصطلحات المستخدمة في 

الفنون والعلوم  والآداب للشريف الجرجاني 
(740-816 هجري – 1339 1413- ميلادي)، 

وهو غير عبدالقاهر الجرجاني، مؤسس علم 
البلاغة (400 471- هـجري – 1009 – 1078 

ميلادي).
 يعرف الشريف الجرجاني الهوية بأنها 

”الحقيقة المطلقة المشتملة على الحقائق 
اشتمال النواة على الشجرة“، يعني هوية 
الفرد هي النواة التي تصدر وفقها أفعاله 

وترسم كينونته.
وفي الكتابات الفكرية تعريفات عديدة 

للهوية منها وأوضحها ”هي مجموع 
السمات الروحية والفكرية والعاطفية 
الخـاصة التي تميـز مجتمعـا بعينـه 

وطـرائق الحياة ونظم القيم والتقاليد 
والمعتقدات والموروثات والتراث“، بحيث 

يصبح للمجتمع أو للأمة ما يميزها عن 
غيرها.

وهوية الفرد تحتم عليه الولاء لتلك 
الهوية، والولاء كمصطلح يشير إلى تلك 

الرابطة العاطفية التي تربط الفرد بوطنه 
أو قومه أو بفئة أو مهنته أو مؤسسة أو 
بجماعة، وبما أنها رابطة عاطفية فإنها 
تتم عن اختيار ورضا وشعور يتمثل في 

الإخلاص الطوعي لا يمكن إجبار أحد عليه، 
فهو إخلاص غير مشــروط.

وهناك تعريف موجز لمفهوم الولاء، قال 
به المفكر الأميركي (جوزيا رويس) الولاء 

”هو إخلاص شخص لموضوع إخلاصا 
طوعيا وعمليا غير مشروط“، بمعنى أن 

الــولاء قيمــة يتبناها الشخص لذاتها، وقد 
يكون ولاء لدين أو وطن أو جماعة، أو فئة 

أو شخص أو مؤسسة أو مهنة أو فكرة 
ولا يقوم الدليل عليها إلا من خلال آثارها 

العملية والسلوكية.
لقد توسع مفهوم الولاء ليتجاوز الولاء 

الوجداني إلى الولاء ”الاستهلاكي“ في 
مجال التسويق، لخلق ولاء الزبائن لمنتج 

أو لعلامة تجارية أو اسم تجاري عن طريق 
ضخ الإعلان التجاري الموجه للمستهلك 

لتثبيت ولائه وتعلقه بذلك الصنف من 
البضاعة.

وكما يحتاج الولاء الاستهلاكي إلى 
ترويج ودعاية وإقناع، يحتاج الولاء 

الوجداني  للهوية إلى تثقيف وترويج 
وتنوير، وهنا يأتي دور الإعلام المؤثر 

بوسائله المتعددة، كمنابر للتثقيف والتنوير 
في تجسيد إيجابيات الولاء للهوية، ومن 
المؤكد أن الولاء غير الانتماء، فالفرد قد 
ينتمي إلى نقابة أو ناد أو فريق رياضي 
أو مهنة ولكنه ليس بالضرورة أن يكون 
انتماؤه ولاء لتلك المهنة بينما الانتماء 

للهوية يحتم الولاء.
ويصعب على غير المشتغلين أو 
المهتمين بالثقافة والفكر أن يقوموا 

بدور تنويري  فاعل وحيوي في الإعلام 
الثقافي، وأود أن أقول الإعلام التثقيفي، 
سواء أكان ذلك في الإذاعة أو التلفزيون 

أو الصحافة أو المواقع الإلكترونية، ومن 
هذه الرؤية تتضح أهمية أن يكون الإعلامي 

الذي يود أن يضع أو يصيغ أو يخطط أو 
ينفذ برامج وسياسات الإعلام التثقيفي 

التنويري على دراية بالثقافة والتثقيف في 
الحفاظ على الهوية، في وقت تتزاحم فيه 
البرامج الجذابة والمغرية والتي قد تكون 

ضد الهوية والانتماء، بل ربما تتنافس 

لطمس الهوية الوطنية ليس فقط في عولمة 
الاقتصاد وإنما في عولمة الثقافات، بل 

وحتى في ”عولمة العواطف“.
إن  انطلاق الإعلامي والمثقف من وعيه 

بطبيعة مكونات هوية أمته التي ينتمي 
إليها وقناعته بهذه المكونات، هو الذي 
يشكل له برنامج العمل والفكر والإبداع 

والانطلاق، ليعمل من خلال الإعلام وغيره 
على تحصين ثقافة أمته ضد التيارات 

الثقافية، والأخذ من الثقافات ما يناسب 
هوية الأمة للتحسين والتطوير دون انغلاق 

على الذات أو استسلام إلى الآخر.
جاء في إعلان مبادئ التعاون الثقافي 
الدولي ”تتشكل جميع الثقافات بما فيها 

من تنوع خصب وما بينها من تباين وتأثير 
متبادل كجزء من التراث الذي يشترك في 

ملكيته البشر جميعا“. وهذا حض على 
التنوع والتباين والتبادل وليس على هيمنة 
هوية ثقافية على أخرى، فالإعلامي العربي 

أمامه تحد كبير في هذا الجانب، وعليه 
مسؤولية جسيمة في التصدي الثقافي، 
وفي فتح فضاءات جديدة عصرية مفيدة 

وضرورية، يسانده في ذلك إعلام قوي مؤثر 
وواع بمهنية ومهارة راقية  ليس فقط في 
الصياغة الأدبية الفكرية وإنما أيضا في 

الشكل الفني وجاذبيته وتأثيره.

الهوية والإعلام التثقيفي

فيصل الياسري

قريب.. بعيد

«المواجهة الإعلامية العراقية ما تزال دون المستوى المطلوب، 

لأن الانقســـام السياســـي ينعكـــس ســـلبا على محاربـــة داعش 

إعلاميا، داعش لديه أوجه إعلامية تعمل بشكل متطور».

 مفيد الجزائري
برلماني عراقي سابق

«الإعـــلام يمـــر بحالة من العشـــوائية تزداد يوما بعـــد يوم، ومصر 

تشـــهد حاليا تحولا ديمقراطيا في شـــتى مجـــالات الحياة وخاصة 

الإعلام الذي كان له دور مؤثر في ثورتي 25 يناير و30 يونيو». 

أحمد بدوي
إعلامي مصري

«الصحفيـــون الليبيـــون تعرضـــوا لضغـــوط كبيـــرة للغاية خلال 

الســـنتين الأخيرتـــين،  فقد ارتفعـــت وتيرة الانتهـــاكات ضدهم 

بشكل مقلق ما بعد يونيو 2013، ولتسجل سنة 2014 الأسوأ».

محمد الناجم
رئيس المركز الليبي لحرّية الصحافة

ريتشارد سامبروك:

إذا ما تعرض صحفي للأسر 

أو القتل فإن ذلك يجلب 

اهتماما كبيرا

نضال منصور:

كيف يمكن للقانون أن 

يطبق بشكل جيد إذا لم 

تكن هناك مساءلة



} لنــدن - يبـــدو أن الجماهيـــر التي تعودت 
أن تصطـــف أمـــام بوابـــات قصـــر باكينغهام 
البريطاني أو مستشفى ”سانت ماري“ لمعرفة 
جنس المولـــود الملكي الجديـــد وإلقاء نظرة 
عليه -كما جرت العادة منذ ســـنوات طويلة- 
لـــن تضطر إلى ذلـــك بعد الآن، فقـــد قرر دوق 
كامبريدج الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون 
إعـــلان جنـــس مولودهمـــا القادم عبـــر موقع 

التواصل الاجتماعي تويتر.
و أكد أحد مساعدي دوقة كامبريدج لموقع 
”بيبول“، أنّ حســـاب قصر كنســـينغتون (مقرّ 
الأميـــر ويليام وكيت) ســـيغرّد جنس واســـم 
ووزن الطفـــل وتوقيـــت ولادتـــه، عندما يحين 

الموعد.
ومـــن المتوقّـــع أن تنجب كيـــت طفلة في 
اللندني، وينشغل  مستشـــفى ”ســـانت ماري“ 
البريطانيون بالبحث عن اســـم مناســـب لها، 
عبر هاشـــتاغ ”الطفل الملكي“ كما حصل عند 
ولادة شـــقيقها جـــورج في العـــام 2013. ومن 
المحتمل أن يكون اســـمها أليس أو شـــارلوت  

أو إليزابيث.
وكانت هناك تكهنـــات حول ميعاد الميلاد 
في أنه سيكون يوم 24 أو 25 من أبريل الجاري 
ولكن إن لم يأتِ الطفل الملكي حتى اليوم (29 
أبريل) فســـيتزامن ميلاده مـــع موعد الذكرى 

السنوية لزواج والديه ويليام وكيت.
ومنـــذ بداية الشـــهر الحالي، تـــمّ التغريد 
عبر وســـم ”الطفل الملكي“ نحـــو 25 ألف مرة 
وهو أمر متوقّع في ســـياق الحماس الشعبي 
المحيط بأخبار كيت. وكان هاشتاغ #الطفل_

الملكي تم اســـتخدامه أكثر من 2 مليوني مرة 
في تغريدات متفرقة حول العالم، عند الإعلان 

عن ولادة جورج يوم 22 يوليو 2013.
يذكر أنّ حســـاب ”قصر كنسينغتون“ على 
تويتر ينشـــر أخبـــار دوق ودوقـــة كامبريدج 
والأمير هاري والمؤسســـة الخيريـــة التابعة 

لهم، ويحظى بنحو 118 ألف متابع.
ســـيقوم الفريق  وبحســـب موقع ”بيبلو“ 
الإعلامي لـ”قصر كينغســـتون“ بإرســـال بيان 
للصحفييـــن عبـــر البريد الإلكترونـــي، لتأكيد 
الخبر، قبل دقائق فقط من نشره على حسابي 

القصر على تويتر وإنستغرام.
ويَعِدُ المســـاعدون أيضـــا بتغريد صورة 

العائلة الأولى عند مغادرتهم المستشفى.
وبعد الإعلان أولا عن جنس المولود القادم 
عبر تويتر  سيخوض ويليام وكيت المسارات 
التقليدية إذ سيعلق النبأ على اللوح التقليدي 
بباحـــة القصر، كمـــا حدث عنـــد ولادة الأمير 
جورج الطفـــل الأول لدوق ودوقـــة كامبريدج 

وولادة الأمير وليام نفسه.
ولن تكـــون تلك المرة الأولـــى التي يختار 
فيهـــا وليام وكيـــت موقع تويتـــر للإعلان عن 
أنبـــاء خاصة بهمـــا، فقد ظهر نبـــأ خطبتهما 
في أكتوبـــر 2010 أولا على تويتر بعد الخطبة 

بشهر واحد.

} طرابلس – اتخذت تجارة تهريب المهاجرين 
ســـواء من أفريقيا أو من دول الشرق الأوسط، 
التي مزقتهـــا النزاعات، منحى جديدا بوجود 
إعلانـــات عـــن توفير خدمـــات الهجـــرة غير 

الشرعية عبر صفحات موقع فيسبوك.
ويتنافس المهربون في الإعلان عن عروض 
تفاضلية للراغبين في الوصول إلى أوروبا عن 

طريق ليبيا أو تركيا.
يذكـــر أن أكثر من ١٢٠٠ مهاجر لقوا حتفهم 
في البحر الأبيض المتوسط عقب غرق قواربهم 
قبالـــة الســـواحل الليبيـــة، خـــلال الأســـبوع 
الماضـــي، ليصل عـــدد القتلى فـــي البحر هذا 
العام إلى حوالـــي ٢٠٠٠ قتيل على الأقل، وهو 
ضعف أعداد القتلى عام ٢٠١٤ ويُعد الأكبر في 
تاريـــخ النزوح الجماعي وفـــق تقديرات الأمم 
المتحدة. وبالبحث على موقع فيســـبوك، تبين 

وجود كثير من الصفحات.
وفـــي مجموعـــة مغلقـــة تقـــدم نصائـــح 
للمهاجرين، أعلن شـــخص ســـوري يعيش في 
تركيا، يســـتخدم اسما مســـتعارا ”أبو معاذ“، 
عـــن عبور قـــارب مطاطـــي إلى اليونـــان، في 
رحلة تستغرق ســـاعة ونصف الساعة، وتبلغ 
تكلفتها ٩٥٠ دولارا لكل شـــخص، مشـــيرا إلى 
أن المهتمين بالهجرة يمكنهم التحدث إليه عبر 
تطبيقي واتسآب أو فايبر على أرقامه المدونة 

على الموقع.
ونقلـــت صحيفة فايننشـــال تايمز عن أبو 
معاذ الـــذي قال إنه كان بحـــارا، أن عمله كان 
نادرا خـــلال الفتـــرة الماضية، وتعـــود ملكية 
القارب الذي يستخدمه -وهو من نوع زودياك 
وأرضيتـــه من ”الفيبـــر جلاس“- إلـــى أتراك 
وسوريين، ويبحر القارب من الساحل التركي 

في مكان ما بين مدينتي بودروم وأزمير.
وأضاف أبو معـــاذ ”إنها عمليـــة تهريب، 
ليـــس أكثر ولا أقل“، لكنه أكـــد على أنه –على 
يسافر مع المهاجرين  عكس المهربين الآخرين– 
لضمان وصولهم إلى وجهتهم. وذكر أبو معاذ 
أيضا أنه لا يقبل سفر النساء والأطفال، لأنهم 

”يربكـــون الجميع“. أبو معـــاذ، يصف زملاءه، 
الذين يحشـــرون المهاجرين فـــي قوارب بأنهم 

مجرمون ولا تتوفر لديهم معايير سلامة“.
بالمقابل يقبـــل الكثير من المهربين الآخرين 
ســـفر الأطفال، حيث تقـــدم صفحة أخرى على 
فيسبوك تدعى ”الهجرة من ليبيا إلى إيطاليا“ 
خدمات تصفها بـ”المريحة والمضمونة لجميع 
المســـافرين“، دون التطرق إلى مئات الغارقين 

في المتوسط الأسبوع الماضي.
وتكتـــب هـــذه الصفحة منشـــورات تحث 
المسافرين على الحضور بميناء زوارة الليبي، 
الذي ينتظر فيـــه العديد من القوارب، في يوم 
معين، وتعرض الســـعر ألف دولار للشـــخص 
الواحـــد، و٥٠٠ دولار للطفـــل تحـــت ســـن ١٠ 

سنوات، أما الأطفال الرضع فمجانا.
ويسأل المعلقون عن التفاصيل بخصوص 
أوقات المغادرة والوصول، فيما ســـأل أحدهم 
ســـاخرا ”هل وصلت الرحلة التي انطلقت قبل 

هذه؟“، ليتلقى الإجابة ”حمدا لله وصلت“.
لكـــن المثيـــر هـــو نشـــر المســـؤولين عـــن 
الصفحـــات أرقامهم عبر تطبيقات واتســـآب 

والفايبر لمزيد من التفاصيل.
وأغلق فيســـبوك أمس هـــذه الصفحة بعد 
حملة تبليغات وكان متابعو الصفحة  يقدرون 
بـــالآلاف. كمـــا تنشـــط على فيســـبوك صفحة 
أخرى بعنوان ”نُهَرِبُكم بإذن الله إلى أوروبا“. 
وحددت الصفحة أســـعار الســـفر إلى اليونان 

وإيطاليا بـــرا عبر تركيا بــــ١٣٠٠ يورو، وإلى 
إيطاليـــا بحرا عـــن طريق ليبيا بــــ٣٠٠٠ يورو 

ومن الجزائر إلى إيطاليا ٣٥٠٠ دولار.
وتتيح الصفحة المجهولة خيار الدفع بعد 
الســـفر غير الشـــرعي إذ تقول ”توجـــد لدينا 
رحلات من تركيا إلى إيطاليا عن طريق مركب 
اسمه الجرافة، والدفع بعد الوصول عن طريق 

مكتب السعيد.. مع تحيات الحاج أبو فهد“.
وتم تدشـــين الصفحـــة فـــي ١٠ أغســـطس 
الماضـــي ، بعدمـــا قـــام مجهولون – بحســـب 

الصفحة– باختراق الصفحة الأولى.
وجـــاء فـــي الصفحـــة ”إلـــى كل الزبائـــن 
الكرام الســـوريين والفلســـطينيين والمصريين 
والعراقيين والهنود، لقـــد تم تهكير صفحتنا 
الســـابقة والتي كان اسمها تهريب الأشخاص 
إلـــى كل دول العالم والآن بعون الله تم افتتاح 
هذه الصفحة لمســـاعدتكم على طلباتكم للسفر 
إلى أوروبـــا وباقي الدول بحـــرا وجوا وبرا. 
وسنعلمكم برحلاتنا عن طريق هذه الصفحة“.
ويقول موقع فيسبوك إنه يحذف المحتوى 

المخالف عند إبلاغه.
وأوضـــح ”مـــن المخالف لمعايير فيســـبوك 
نشـــر محتـــوى مـــن شـــأنه تنســـيق تهريب 
الأشخاص، وسيزال هذا المحتوى عند الإبلاغ 
عنه، ونحن نشـــجع الأشخاص على استخدام 
روابط الإبـــلاغ الموجودة علـــى موقعنا حتى 

يتمكن فريق خبرائنا مراجعة المحتوى“. 

من جانـــب آخر انتشـــرت صفحات أخرى 
على غـــرار ”فضح مهربي البشـــر والقصاص 
منهم“، تنتقـــد الوقاحة والجـــرأة التي وصل 

إليها مهربو البشر.
إرســـال  تحويـــل  المهربـــون  واســـتطاع 
اللاجئين اليائســـين عبر البحر المتوســـط إلى 

تجارة تدر مليارات اليوروات.
ووفقا لمســـؤولين أوروبيين فإن عصابات 
التهريب تســـتخدم مواقع الانترنـــت للتعقب 
البحـــري مـــن أجـــل تحديـــد موقـــع الســـفن 
العســـكرية والمدنيـــة فـــي البحـــر المتوســـط، 
اعتمادا على الســـفن التي تنقذ الزوارق التي 

تغصّ بمئات اللاجئين في عرض البحر.
وقالـــت ايوا مونكـــوري، المتحدثة باســـم 
وكالـــة الاتحـــاد الأوروبـــي لمراقبـــة الحـــدود 
”فرونتيكـــس“، ”هناك صفحات على فيســـبوك 
تعلـــن عن الخدمات التي يقدمها المهربون. هم 
يستخدمون كافة الوسائل الرقمية بما في ذلك 
شبكات التواصل الاجتماعي من أجل توسيع 
عملياتهـــم. لقد أصبحوا منظمين بشـــكل جيد 

للغاية ويتأقلمون مع مختلف المواقف“.
ويعـــد اســـتخدام المهربـــين للتكنولوجيا 
الحديثة بغية توسيع تجارتهم، تباينا صارخا 
مع الظـــروف على متن الزوارق التي تقل عددا 
كبيرا من المهاجرين الأشـــد فقـــرا أو الهاربين 
من جحيم الحرب كالســـوريين، وتذكّر بصور 

تجارة العبيد.
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أبرز تغريدات العرب

اليمنمصرالعراق

تونسالسعودية

تابعوا

@IraqiPen
الطائفـــة لن توحدنا  لن توحدنا 
القوميـــة لـــن توحدنـــا اللغة لن 
توحدنا الديانة لن يوحدنا سوى 

العراق.
******

@mnaw7
هذا جيش العراق اليوم..! مؤتمر 
صحفـــي لوزير الدفـــاع العراقي 
المؤتمـــر  فـــي  المقاتلـــين  وأحـــد 

بشبشب حمام.. اعزكم الله.
******

@Ayadjamaladdin
للانصاف، راجعت موقع خامنئي 
للاطلاع علـــى "فتواه" بالنســـبة 
لـ"ملكيـــة الـــدول" ففاجأنـــي انه 
يفتي بـ"ملكية الدول" وان الدولة 

تملك كالأفراد.
******

@SermedAlwan
لا تلم الكافر في هذا الزمن الكافر 
فالجوع ابـــو الكفـــار... مولاي!! 
انا في صـــف الجـــوع الكافر ما 
دام الصف الآخر يســـجد من ثقل 
الاوزار..! مظفـــر النواب شـــاعر 

العراق.
******

@2004Noor
مجـــزرة الثرثـــار ســـببها حيدر 
العبيـــدي  وخالـــد  العبـــادي 
حقكم..  بمحاسبتهما؟!  تطالـبون 
لكـــن الواجب محاســـبة النوري 
المالكي وسعدون الدليمي قبلهما 

على مـجزرة سبايكر للانصاف.

@eyad1949
بعد أنجلينا جولي، ســـلمى حايك 
تزور مخيمات النازحين السوريين 
الأثنـــاء،  هـــذه  فـــي  لبنـــان.  فـــي 
فنانو عصر التشـــبيح في ســـوريا 

منهمكون في مسلسلات رمضان!
******

@bashar__asad
جنود اتراك شـــاركوا في السيطرة 
علـــى حاجـــز مصنـــع القرميد في 
إدلب بهدف ســـرقة كميـــات كبيرة 
مـــن القرميد لاكمال ســـقف القصر 

الخاص بأردوغان.
******

@khshabeeb
يديعوت أحرنوت: النظام السوري 
وحـــزب اللـــه يتفقان علـــى إحكام 
الحـــدود لمنع النـــزوح إلـــى لبنان 
ابتداء من منتصف مايو بعد بوادر 

بانهيار قادم للنظام.
******

@muhydinlazikani
اقتـــرح الايرانيون نقـــل العاصمة 
بصعوبة  لقناعتهم  طرطـــوس  الى 
الدفاع عن اللاذقية وللاستفادة من 
القاعدة العســـكرية الروسية ان لم 

يتغير موقف الروس.
******

@3anzehWalo6aret
يبـــدو من اغتيـــالات حلب وحمص 
وغيرهـــا لـــدى النظام فـــي مناطق 
ســـيطرته أنها تصفية داخلية.. من 
لم يقتلـــه الثوار ســـيلحقه النظام 

برستم غزالي.

@abuahmedalqarni
كيـــف نحـــارب الإرهـــاب وإمـــام 
الحـــرم لا يزال يدعو "اللهم انصر 

المجاهدين في كل مكان".
******

@Haunted2012
أنـــا أتعاطف مـــع أولئـــك "الدرر" 
لأســـباب كثيرة.. أولهـــا أنه تمت 
برمجتهـــن على أنهن يســـتحققن 
ربـــع رجـــل وربـــع حيـــاة وربـــع 

حقوق.. لأنهن فقط "إناث".
******

@au89012
عزيزي الســـعودي إياك أن تمثل 
دور الفـــارس الـــذي يريد أن ينقذ 
احداهن مـــن وهم العنوســـة لأن 
الشـــهامة لا تليـــق بشـــهوانيتك! 
فـــي  فتاتـــين  يتـــزوج  ســـعودي 

اسبوعين.
******

@malshamikh
مـــن الغباء أن تدافع عن معتقدات 
مـــن  فقـــط  ورثتهـــا  وثقافـــات 

مجتمعك!
******

@3llllllx
أنـــا معكـــم إن نســـبة كبيـــرة من 
حقوقيـــين تويتر وحتـــى خارجه 
للتشـــبيك، ويعنـــي إنـــه حقوقي 
أهله!  علـــى  دكتاتوري  وبالبيـــت 
وواضـــح خفتهـــم مـــع البنـــات. 

#حكوكي_التشبيك.
******

@seeta7s
حقوق المرأة أزالت وزارة التجارة 
اشتراط ولي الامر أو وجود ممثل 
ذكـــر لكي يكـــون وكيلا لســـيدات 
كونـــي  الســـعوديات.  الأعمـــال 

محامية نفسك #تجارة.

@UN
منظمة الأمم المتحدة

@Lotfy_labyb
بلـــد وماشـــية بظهرهـــا فيها كل 

حاجة وعكسها.
******

@M_Pacifist
الوطن كالصحـــة، لا يعرف قيمته 

إلا من سلب منه.
******

@HebaSaaleh
حاجة ليســـت طبيعية في البلد.. 
عمـــرو أديب يســـتهزئ بالرئيس 
على  "شـــكله  ويقـــول:  السيســـي 
الحكوميـــة  والصحـــف  نياتـــه".. 

تنتقد الشرطة #القيامة ستقوم.
******

@nabilelhalfawy
أرى أنه ليس من صالح الوطن ولا 
الديمقراطيـــة ولا حتي السيســـي 
لسلبيات  الإعلام  تضخيم  نفســـه 
-حتـــى وإن بالغـــوا- وكأنه عداء 

لرأس النظام. الفرق كبير.
******

@LASTWISDOM1
فـــي المجتمعـــات التـــي لا تعترف 
العدالة  بمعيار الكفاءة ولا تحقق 
الديني  المظهر  يصبـــح  لمواطنيها 
الطريق الأســـهل للحصـــول على 

المكانة الاجتماعية.
******

@maryam1001
مهـــا ابو قريعة شـــهيدة ســـيناء 
مـــن يخون الوطـــن ويبيع الأرض 
والعرض تهزه وطنية المرأة رجال 

هزمتهم امرأة اسمها مها.

@UNICEFinArabic
ســـنوات،   ٤ عبدالرحمـــن،  "قتـــل 
برصاص قنـــاص، وأنا لا أريد أن 
أموت مثلـــه". تقول ندى عمرها ٧ 

سنوات #أطفال_اليمن.
******

@Adhwan
لا نســـتغرب غـــدا إذا خرج جمال 
بنعمـــر وقـــال: إيران هـــي الحل. 
نحن في عام ٢٠١٥، يجب أن نتقبل 

كثيرا من المفاجآت والغرائب.
******

@notion900
بعمل  قامت  الاسماعيلية  الطائفة 
رائع حيـــث بادر أبناؤها بالنزول 
لازالة القمامة من شوارع صنعاء.

******
@putinarabia
يتســـاءل أحدهـــم كـــم من شـــهر 
نحتاج للقضاء على الحوثي! فهم 
كالنمل كلما قصفت مستعمرة لهم 

خرجوا من طريق اخر!
******

@eyad1949
مـــع موفدين في مســـتوى بنعمر 
و#دي ميستورا لا يمكن حل خلاف 
بـــين راعيي غنم فـــي الأرجنتين.. 

دعك من أزمات إقليمية!!
******

@alasaadim
يا لهذا التضاد المميت. بين ساعة 
وأخرى، صنعاء تكون في سكون 
يشبه الموت، أو في قصف وإطلاق 

نار كثيف يؤدي إلى الموت.

سوريا

ــــــو البشــــــر موقع فيســــــبوك  ــــــار مهرب اخت
كوســــــيلة للإعلان عن عروضهم الخاصة 
بالمهاجرين اليائســــــين للمرور عبر البحر 
المتوســــــط   إلى أوروبا وهــــــو دليل إضافي 
على أن التجارة بالبشــــــر أصبحت تجارة 

مربحة تدر مليارات اليوروات.

@hakim1zed
شـــعار  المنصـــف المرزوقي يرفع 
رابعـــة ويطالـــب بســـراح محمد 
مرســـي. ثـــم يقـــول اعتـــذر عن 
الاخطـــاء تعتـــذر عن مـــاذا ايها 

الابله؟
******

@bylasko
حســـب جريـــدة الشـــروق، مـــن 
ينتقدون الصحفية على مقالاتها 
البنديريـــة (شـــمس تونـــس في 
وكولني..)  صيـــد  كـــون  باريس، 
هم "أعداء النجاح الذين يخربون 
تونس خدمة لأجندات مشبوهة".

******
@katy
فـــي "قائمـــة الإرهـــاب الدوليـــة" 
الصادرة ســـنة ١٩٩٩، هناك قرابة 
٤٠ تونسيا. كيفاش مالا، الإرهاب 
جديدة  وظاهـــرة  متاعنـــا  موش 

غريبة على مجتمعنا؟
******

@Aida_SAFI_
لتفهموا وضعية المستشـــفيات.. 
الجربـــوع مـــات مـــن الأوســـاخ! 
أخرجـــوا   ٢٠١١ فـــي  للتذكيـــر، 

ثعابين من غرف العمليات.
******

@Wajdi_Ratm
اولاد  الســـياحة،  وزيـــرة  إلـــى 
المناطق المحرومـــة لا يريدون أن 
يتغطوا بطرف علم، يريدون عملا 

يحبوا يعيشوا يحبوا التنمية.

تويتر مشغول عروض تنافسية عبر فيسبوك للمهاجرين غير الشرعيين

بالطفل الملكي

عصابات التهريب تستخدم مواقع الانترنت للتعقب البحري اعتمادا على السفن التي تنقذ الزوارق

ـــبـــشـــر أصـــبـــحـــوا  ـــو ال مـــهـــرب

يستخدمون شبكات التواصل 

توسيع  أجــل  مــن  الاجتماعي 

عملياتهم

◄

[ إرسال اللاجئين اليائسين عبر البحر المتوسط أصبح تجارة تدر المليارات

أعلن مارك زوكربيرغ، مؤســـس فيســـبوك، عن إطلاق حملة خاصة للمســـاعدة في جمع التبرعات لصالح المتضررين جراء زلزال 

نيبال العنيف. وأوضح أن المســـتخدمين ســـيرون فـــي أعلى الأخبار خيارا للتبـــرع بالأموال إلى الهيئة الطبية الدولية. وســـيقوم 

فيسبوك بجمع كل دولار يتم التبرع به ليصل إلى مليوني دولار وتوزيع ذلك على منظمات الإغاثة والإنقاذ المحلية.



تيم محمد

} تؤكــــد الإحصائيــــات الرســــمية المصرية 
الصــــادرة عــــن هيئة الطــــرق والجســــور، أن 
نحــــو 40 بالمئة من الجســــور المصرية، غير 
مؤهلة لاستقبال آلاف العربات والمارة، سواء 

بالقاهرة أو سائر المحافظات.
وتعانــــي الجســــور المصرية من شــــروخ 
وتصدّعات جســــيمة، وهو ما قد يتســــبّب في 
كوارث أكثر حدة مســــتقبلا، فــــي الوقت الذي 

تم فيه ترميم وتأهيل نحو 400 جســــر على 
مســــتوى كامــــل البلاد فــــي إطار خطة 

لعلاج هذه الأزمة المتفاقمة.
وانهار، مؤخرا، جسر ”المنيل“ 
جمصة  المنصــــورة  طريــــق  على 
الدولــــي، ممّــــا أدى إلــــى انقلاب 
ثلاث ســــيارات، وقد ســــبقت ذلك 
سلســــلة متصلــــة مــــن الانهيارات 

والتصدعات في جســــور مصر، أبرز 
حلقاتهــــا انهيار جســــر منصــــور في 

ضاحية المرج التي تشــــهد كثافة ســــكانية 
عاليــــة، في فبرايــــر 2014، كما ســــبقه انهيار 
جسر بركة الســــبع بالمنوفية، ووقائع أخرى 
عديدة على مــــدار الفتــــرات الماضية، أفرزت 
جدلا مجتمعيا واسعا وتخوّفات عدة بالشارع 

المصري.

إبراهيم مبروك، أســــتاذ الهندسة المدنية 
بكلية الهندســــة فــــي جامعة الأزهــــر، أكّد أن 
أزمــــة الجســــور في مصــــر متفاقمــــة جدا، لا 
ســــيما بعد التصريح الســــابق لرئيس هيئة 
الطرق والجســــور السابق ســــعد الجيوشي، 
حين أشــــار إلى أن 400 كوبري في مصر مهدّد 

بالانهيار.
وكشــــف الجهاز المركزي للتعبئة العامة 
والإحصاء، في أحدث تقاريره حول الجســــور 
بمصر، أن إجمالي عددهــــا بلغ 2370 كوبري، 
منهــــا 1530 جســــر تابــــع للهيئــــة 
العامة للطرق والجسور، و586 
جســــر تابع للهيئة القومية 
لســــكك حديد مصر، و208 
جســــر تابــــع لمديريــــات 
بالمحافظــــات،  الطــــرق 
و40 جســــر تابــــع لهيئــــة 
المجتمعــــات العمرانيــــة، 
و6 جســــور تابعة للشــــركة 
وتشــــغيل  لإدارة  المصريــــة 

مترو الأنفاق.
وأوضح مبروك أنّ هذا الأمر يشكل مشكلا 
حقيقيا، ففي العام 2000 تم إقرار زيادة حمولة 
ســــيارات النقل والشــــحن 3 أوزان حمولتها، 
مقابــــل دفع مبلغ مالي للدولــــة، وهو ما حمّل 
الجســــور أكثــــر مــــن طاقتهــــا، وأضعف من 

قدرتهــــا على تحمّــــل الأوزان الإضافية.  وقال 
إنّ ذلك يهدد الجسور بالانهيار في أي لحظة، 
مشــــيرا إلى أن الحل يعتمد على إعادة تفعيل 
المجلس الأعلــــى للســــلامة المرورية، والذي 
يضم شــــخصيات حكومية، فضلا عن أساتذة 
جامعييــــن وباحثين، وذلك لحماية الجســــور 

وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
كمـا دعا إلى اتخاذ خطوات وقرارات جادة 
تضمن إعادة ترميم الجسور وإلغاء القرارات 

التي تضرب الجسور وحمولتها الـمفترضة.
وتنضــــمّ جســــور المترجليــــن أيضا إلى 
قائمة القنابل الموقوتة، إذ تشهد هي الأخرى 
تصدّعــــات تنــــذر بكوارث غير محمــــودة، فقد 
انهار عدد من جســــور المشاة سابقا، أبرزها 
جســــر مشــــاة على ترعة المحموديــــة، وآخر 

بمنطقة القزاز بالبحيرة.
يذكــــر أنّ الصفحــــات المصريــــة بموقــــع 
التواصــــل الاجتماعــــي فيســــبوك، كانــــت قد 
تداولــــت ســــابقا فيديو لســــعد الجيوشــــي، 
رئيــــس الهيئــــة العامــــة للطــــرق والجســــور 
الســــابق، يعترف فيه بفساد الهيئة في إنشاء 
الجســــور، قائلا باللهجة المصرية: ”أنا ببقى 
خايف لما بمشــــي تحت أي كوبري“، مضيفا 
”مش دي كبــــاري مصر لازم أقــــول خايف، لما 
يحصل مشكلة لكوبري كلّ الإعلام هيقلب على 
الكوبري.. لما كوبري الشــــيخ منصور حصلو 
مشــــكلة الدنيــــا اتقلبت، هل أنا هســــتنى لما 

كوبري يقع؟ أكيد مش هستنى“.
وأضاف ما مفاده أنّ ”الجسور مثل البشر 
لا يمكن أن تحتمل أكثر من هذا، هناك صيانة 
وقــــد أجريت صيانة لـ400 جســــر، ولو وجدت 
تمويلا فإنني ســــأقوم بأعمــــال الصيانة لكل 

الجسور“.
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تعد تمبكتو، عاصمة روحيـــة فريدة من نوعها في أفريقيا، لما تزخر تحقيق
بـــه من كنوز ثقافية ومخطوطات نـــادرة، وأضرحة تراثية، إلى درجة 

وصفها بكونها مدينة الـ٣٣٣ وليا صالحا.

تعاني الجســـور المصرية من شروخ وتصدعات جسيمة، ففي حين رمم 
٤٠٠ جســـر على مســـتوى كامل البلاد، فإن نحـــو ٤٠٪ منها تعد غير 

مؤهلة لاستقبال العربات والمارة.

أقـــرت منظمة اليونســـكو مشـــروعا كبيـــرا لإعادة ترميـــم أضرحة 
مدينة تمبكتـــو، المدرجة ضمن لائحة التراث العالمي، التي دمرتها 

الجماعات الإسلامية المتطرفة بين عامي ٢٠١٢ و٢٠١٣.

} تمبكتو (مالي) - تســــتعدّ تمبكتو، أشــــهر 
مدن شــــمال مالي، لاستعادة ملامحها القديمة 
عبر إعــــادة ترميــــم تراثها المدمّــــر، وخاصّة 
أضرحتهــــا الشــــهيرة التي هدّمتهــــا جماعة 
أنصــــار الدين التابعــــة لتنظيــــم القاعدة في 
المغــــرب الإســــلامي، خــــلال فتــــرة احتلالها 

للمدينة بين أبريل 2012 ويناير 2013.
وتقــــود منظمــــة الأمــــم المتحــــدة للتربية 
والعلوم والثقافة (يونســــكو) مشروعا كبيرا 
لإعــــادة ترميم وبناء جــــزء كبير مــــن التراث 
الثقافي والتاريخي لمدينة تمبكتو، المدرجة 
ضمن لائحة التراث العالمي للإنسانية، التي 

دمّر التنظيم الإرهابي معظم أضرحتها.
وكانــــت جماعــــة أنصار الدين قــــد دمّرت، 
خــــلال احتلالهــــا للمدينــــة، 14 مــــن بيــــن 16 
ضريحا للأوليــــاء الصالحين بها، مؤيّدة ذلك 
بمحاربتهــــا المظاهــــر الوثنية التــــي تكرّس 
الشرك بالله، وتهديم كل الشواهد والأضرحة 
والقبــــور التي يتجــــاوز علوّهــــا على الأرض 
مقــــدار 15 ســــنتمترا، فضلا عــــن إلغاء جميع 
أشــــكال التصوّف الطرقي السائد في تمبكتو. 

وقــــد أصــــاب الدمار مســــجد ســــيدي يحيى 
المؤدّي إلى مقبرة قديمة تضمّ رفات 333 وليا 
صالحا، شــــكّلوا منذ القدم ذاكرة حيّة للمدينة 

الروحية.
وتعــــدّ تمبكتــــو، عاصمة فكريــــة وروحية 
غنية بالكنوز الثقافية والمخطوطات النادرة، 
وفريدة مــــن نوعها فــــي أفريقيــــا، إلى درجة 
وصفها بكونها جوهــــرة الصحراء الأفريقية، 

ووسمها بأنّها مدينة الـ333 وليا صالحا.
وقــــال أحد ســــكان تمبكتو، واصفا شــــدّة 
الدمــــار الــــذي لحــــق بهــــا، إنّ المدينــــة التي 
تكتسي بعدا دينيا وثقافيا، حرمت طيلة هذه 
الفترة من أضرحة أوليائها، و“أفرغت من أيّ 
محتوى، بما أنّ هذه الأضرحة تشــــكّل عناصر 
أساســــية للنظام الديني، كونها كانت ســــورا 

حاميا للمدينة من جميع الأخطار.
ووفقــــا للمعتقــــدات الشــــعبية الســــائدة 
لدى ســــكّان تمبكتو، فــــإنّ الأولياء الصالحين 
يحرســــون مدينتهم من كلّ ما يمكن أن يحدق 

بها من أخطار خارجيّة.
اليوم يعتري ســــكان تمبكتو حماس كبير 
حيــــال عملية إعادة ترميــــم الأضرحة وإعادة 
فتح أبوابها أمام الزوار، في وقت تمضي فيه 
الأشغال حثيثة، لا سيّما أنّ السكّان يشاركون 

في هذه العملية بكل شغف.
وبحســــب الحسن هاسيي، المشرف العام 
على عمليّــــة الترميم، فإن الأشــــغال الخاصة 
بالأضرحة فقط ســــتنجز نهاية يوليو القادم، 
فيما تم بالفعل الانتهــــاء من ترميم اثنين من 

الأضرحة المدمّرة.  يقول ســــيدي يحيى، أحد 
ســــكان تمبكتو، إنه ”منبهر بما تمّ القيام به“، 
وأنّ ”أشــــغال الترميــــم قد جرت فــــي احترام 

كامل للخصوصيات الهندسية الأصلية“.
من جانبه، أكّد لازار ألودو أســــومو، ممثل 
يونســــكو في مالــــي وخبير دولي في أشــــهر 
مواقــــع التراث العالمي، أنه تــــم إلى حدّ الآن 
صــــرف 3 ملايين دولار من بيــــن الـ11 مليون 
دولار الضرورية لإعــــادة ترميم جملة عناصر 

دمّره  الــــذي  التــــراث 
المتطرفون.

أسومو،  وأوضح 
صحفي  مؤتمــــر  فــــي 
الأمــــم  فــــي  ســــابق 
المتحــــدة بنيويــــورك، 
ســــتمتد  الأشــــغال  أنّ 
علــــى 4 أعــــوام، وهــــو 
الوقــــت الــــلازم لترميم  
14 ضريحا و3 مســــاجد 
لافتا  المدينة،  ومكتبات 
إلى أنّ مبلغ الـ3 ملايين 
دولار سيخصص لترميم 

الأضرحة.
وقــــال ”إننا نــــودّ أن 
يقوم السكان بإعادة بناء 
تراثهم.. إنــــه ليس مجرد 
بنــــاء حجــــارة، ولكنه رمز 
الأهمية  علــــى  للمحافظــــة 

الثقافيــــة والحفــــاظ علــــى دور الضريــــح في 
تنظيم حياة المجتمــــع“، معتبرا أنّها ”مهمة 

طويلة ومعقدة“.
واعتبــــر فيبكــــي ينســــن، مديــــر مكتــــب 
اليونســــكو في نيويورك، أن ”التراث الثقافي 
للمجتمــــع يعبر عن حياته، وتاريخه وهويته. 
وأن المحافظة عليه تســــاعد فــــي إعادة بناء 
المجتمعــــات، وإعادة روابــــط الهوية، وربط 

ماضيهم بحاضرهم ومســــتقبلهم“. وقال ”إن 
إتــــلاف وتدمير التــــراث الثقافــــي للمجتمع، 
ليس مجــــرد تدمير للماضي بــــل تدمير أكبر 

للمستقبل“.
يذكر أنّ اليونســــكو كانت قد شرعت، منذ 
العام الماضي، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي 
والجهــــات المانحة في خطــــة تهدف إلى دعم 
عمــــل حكومــــة مالي فــــي إعادة بنــــاء التراث 
الثقافــــي والمحافظــــة على 
المخطوطــــات فــــي تمبكتو 
من  بشــــدة  تضــــرّرت  التي 
الجرائم التي أقدمت عليها 
الجماعــــات الإرهابية بين 

عامي 2012 و2013.
ســــاكن  قــــول  ووفــــق 
فإنّــــه  للمدينــــة  آخــــر 
تحمــــل  تمبكتــــو  ”فــــي 
كبرى،  رمزيــــة  الأضرحة 
يزورونهــــا  والســــكان 
أســــبوعيا:  أيــــام   3
والخميــــس  الاثنيــــن 
لزيــــارة  والجمعــــة 
الصالحيــــن  أضرحــــة 
خطاهم“،  على  والسير 
مضيفا أنــــه فضلا عن 
التي  الثقافية  القيمــــة 
هــــذه  فــــإن  تكتســــيها، 
المزارات تشكل رافدا لتقارب جميع الطوائف.
ويتفق الجميع في تمبكتو على أنّ أشغال 
ترميــــم المــــزارات تخلق جوا ملائما للســــلم 
والمصالحــــة، وتعيد للمدينة الحاملة لميزات 
ثقافية وســــياحية، جزءا من ثرواتها“، حسب 
رئيــــس مكتب اليونســــكو فــــي باماكو، وهي 
التي يعود تاريخ تأسيســــها إلى فترة ما بين 
القرنيــــن 11 و16 الميلادييــــن علــــى يد قبائل 
الطــــوارق، حيث كانت مركزا علميا إســــلاميا 

ومدينة تجارية تستقطب القوافل من كل حدب 
و صوب.

وبتاريخ 8 أبريــــل 2014، وضعت بعثة من 
الدبلوماســــيين الأفارقــــة والغربييــــن بقيادة 
مسؤولين من اليونســــكو، أولى لبنات إعادة 
بناء ضريح ”الشــــيخ ســــيدي المكــــي“، فيما 
تتواصــــل إعادة ملامح المدينــــة إلى ما كانت 

عليه بخطى حثيثة.
وبعــــد الانقلاب العســــكري الذي شــــهدته 
مالــــي فــــي النصــــف الأول مــــن العــــام 2012، 
تنازعت ”الحركة الوطنية لتحرير أزواد“، مع 
وحليفتها  كل من حركة ”التوحيــــد والجهاد“ 
حركــــة أنصار الدين، الســــيطرة على شــــمال 

البلاد وامتدت إلى مناطق أخرى.
وكانــــت فرنســــا، مدعومــــة بقــــوات ماليّة 
وأفريقية، قد شنّت عملية عسكرية كبرى على 
شــــمال البلاد في ينايــــر 2013، إلى أن حرّرت 
المناطق التي كانت تسيطر عليها الجماعات 
الإرهابية، ثمّ شــــهدت مالي تنظيم انتخابات 
رئاســــية وتشــــريعية عامّة أعادت الاستقرار 

السياسي المفقود.
وأدرجت لجنــــة التراث العالمــــي التابعة 
لليونســــكو عــــام 1988 مســــاجد جينقري بير 
وســــانكوري وســــيدي يحيى بتمبكتو، التي 
شيدت قبل أكثر من خمسة قرون، ضمن قائمة 
التراث العالمي الإنساني، إضافة إلى 16 قبرا 
وضريحا توجد غالبيتها داخل مدينة تمبكتو 

العتيقة.

”يجلب الملح من الشمال، والذهب من الجنوب، والفضة من بلاد البيض، أمّا كلام الله وكنوز 
الحكمــــــة فلا توجد إلا في تمبكتو“.. هكذا توصف تمبكتو أو جوهرة الصحراء الأفريقية، 
شمال مالي، المعروفة بكونها مدينة الـ٣٣٣ وليا صالحا، بدأت اليوم رحلة استعادة أهم ما 
يميّزها، عبر ترميم أضرحــــــة أوليائها الصالحين، بعد أن دمّرها إرهابيو جماعة ”أنصار 

المنتسبون إلى تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي. الدين“ 

البنى التحتية المتهالكة في مصر، ولا ســــــيما منها الجســــــور، أضحت تشكل أزمة تؤرّق 
ــــــين، لما تنبئ به من أخطار تهدّد حياة المارّة ومختلف العربات.. فقد تعدّدت وقائع  المصري
انهيار أكثر من جســــــر، خلال الفترات الماضية، مخلفة خسائر بشرية ومادية فادحة، في 

ظلّ مساع رسمية لإعادة البناء والترميم، كثيرا ما اصطدمت بعقبات التمويل.

أولياء تمبكتو يستأنفون حراسة جوهرة الصحراء
[ مشروع متكامل لترميم 14 ضريحا دمرها الإرهابيون [ الأضرحة سمة تراثية أساسية لمدينة الـ333 وليا صالحا

الجسور المتصدعة تشكل هاجسا مقلقا للمواطنين في مصر

40
بالمئة من الجسور 

المصرية غير مؤهلة 
لاستقبال آلاف العربات 

والمارة

الأوليـــاء الصالحـــون يحرســـون 
تمبكتو مـــن الأخطار الخارجية 
وفـــق  بالمدينـــة  المحدقـــة 

المعتقدات الشعبية السائدة

◄

الوهن والارتخاء يدب في أوصال الجسور المصرية

لازار ألودو أسومو:
نود أن يقوم السكان بإعادة 

بناء تراثهم.. حفاظا على دور 
الضريح في تنظيم المجتمع



} برلين  - توصل خبراء الطبخ إلى أن الزيوت 
الممزوجة بالأعشاب تضفي نكهة خاصة على 
الكثيـــر من الأطعمة، وأشـــاروا إلى أن إضافة 
البقدونـــس أو النعناع أو المريمية إلى أنواع 
مختلفة من الزيوت مثل زيت الصويا أو الذرة 
أو عباد الشمس، تزيد من نسبة فيتامين (هـ) 

الموجودة في الزيوت.
وأوصـــى الموقع الألمانـــي ”غزوندهايت“ 
المتخصص في النصائح الطبية، باســـتخدام 
زيـــت عباد الشـــمس أو الصويـــا لأن مذاقهما 
محايد ويمكن إضافة نكهـــات مختلفة إليهما 
مثـــل القرنفـــل أو القرفـــة أو الفلفل أو قشـــر 
الليمـــون أو الفطـــر المجفـــف. وشـــدد علـــى 
ضرورة اســـتخدام أعشـــاب وبهارات طازجة، 

وألا تزيد فترة تخزينها عن 6 أشهر.

وأوضـــح الموقـــع أنه فيمـــا يتعلق بزيت 
الزيتـــون فيمكـــن إضافة النعنـــاع والمريمية 
والريحـــان إليـــه، لأن هـــذه الأعشـــاب تتمتع 
برائحـــة قويـــة تجعلها تتجانس مـــع المذاق 
الخـــاص لزيـــت الزيتون. وأكد علـــى ضرورة 
تجفيف الأعشـــاب جيدا لمنع تسرب الرطوبة 
إلى الزيـــوت، ما يؤدي إلى تعكير نقاء الزيت، 

وبيّـــن أن الزيـــت يكتســـب نكهـــة الأعشـــاب 
والبهـــارات المضافة إليه، عـــادة بعد حوالي 

أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.
وقـــدم الموقـــع الألماني وصفـــات إضافة 
النكهات والأعشـــاب إلى الزيـــوت في المنزل 

للحصول على زيت بنكهة لذيذة.
فللحصول على زيت بنكهة البقدونس مثلا 
نصـــح بوضع حزمـــة من البقدونـــس وملعقة 
صغيرة من الملح فـــي 100 ملليلتر من الزيت، 
ويستخدم هذا الزيت عادة مع السمك المشوي 
وفي السلطات. أما الزيت بنكهة الفلفل الحار 
(التشـــيلي)، الذي يصلح للأطعمة الآســـيوية، 
فيتم الحصول عليه عـــن طريق تقطيع 3 قطع 
من الفلفل الحار وإزالة البذور منها، ثم تضاف 

إلى 100 ملليلتر من زيت الصويا.

نهى الصراف

} المفارقـــات المتعلقـــة بالشـــعور بالندم قد 
تقودنـــا إلـــى اتجاهيـــن مختلفين كـــرد فعل 
للتخلـــص من هذا الشـــعور المزعـــج، فالندم 
يدفعنـــا باتجاه تعزيـــز مواقفنـــا المقبلة كي 
نتجنـــب ارتكاب الأخطاء ذاتهـــا. وحين نحفز 
أنفســـنا بالقـــول: ”حســـنا لـــن أدع مثل هذه 
الفرصة تفوتني في المـــرة المقبلة“، فإننا قد 
نجعل من التجربة الفاشـــلة دافعا للنجاح أو 
لتجنب الهفوات والقرارات الخاطئة، لكن هذا 
الشـــعور قد يدفعنا إلى اتجاه معاكس، حيث 
يتملكنا الشـــعور بالذنـــب ويعيق من محاولة 
إصلاح أنفســـنا حين نخاطب ذواتنا بالقول: 
”لـــو أنني لـــم أواصل الاســـتماع لهـــم لجنبت 
نفســـي كثيرا من الحـــرج“ أو ”لو قبلت عرض 
العمل هذا لتحســـنت ظروفـــي المادية كثيرا، 
لماذا فعلت ذلـــك؟“ وغيرها الكثير من علامات 
الاســـتفهام التي قد تحبـــط أي أمل في تغيير 

الواقع.
تؤكـــد بيغ ســـتريب، مؤلفة وأســـتاذة في 
الفلســـفة مـــن جامعـــة كولومبيـــا الأميركية 
وناشـــطة في مجال العمل الاجتماعي، على أن 
بعـــض الناس يواجهون أخطاءهم والشـــعور 
بالنـــدم الـــذي يرافقهـــا بنظام مناعة نفســـي 
يصوّرهـــا لهم كونهـــا ضرورة فـــي تجربتهم 
الحياتية نـــزولا عند رغبة صاحب المثل الذي 
يقول إن ”الضربة التي لا تقتلك تقويك“، وهو 

ما يعرّف علميا بأسلوب التفكير الإيجابي في 
الحياة، وهو يتفق تماما مع نظرية، آرثر ميلر 
الروائـــي والكاتب المســـرحي الأميركي، التي 
تـــرى بأن: ”كل ما يمكننا أن نقوم به في نهاية 

المطاف، هو أن نندم بصورة صحيحة“.
مـــن ناحيـــة أخـــرى، فـــإن أكثر مـــا يثير 
الاهتمـــام أن مشـــاعر الندم هذه ليســـت جزءا 
من مكوناتنا الشخصية مثلما تبدو العواطف 
الأخرى الأساســـية: كالحزن والفرح والخوف، 
فالصغـــار لا يعرفـــون أو يعبّرون عن شـــعور 
النـــدم، كما أنـــه لا يوجد تعبير فـــي الملامح 
البشـــرية يمثل هـــذا الشـــعور كتعابير الفرح 
والحزن والغضـــب التي تظهر على أصحابها 
فـــي إشـــارات وتعبيـــرات جســـدية واضحة.  
وحســـب دراســـة حملت عنوان ”نظرية الندم“ 
لمارســـيل زيلنبـــرغ وريك بيترز التي نشـــرت 
فـــي مجلة ”علـــم نفس المســـتهلك“ الأميركية 
في العام 2007، فإن الأطفال يكتشـــفون مشاعر 
الندم للمرة الأولى في ســـن الســـابعة تقريبا، 
حيـــث يعمدون إلـــى اســـتخدام تعبيرات مثل 
”لو“ أو ”إذا لم“، لعجزهم عن التعبير الجسدي 
عن تلك المشـــاعر الغريبة التي تعتريهم. ولم 
يتوصـــل متخصصون في علم النفس بعد إلى 
مصدر هذا الشـــعور لدى الإنسان البالغ، وهل 
هـــو متأت من قرارات أو أفعال في غير محلها 
قد يقوم بها الشـــخص أم بســـبب تقاعسه عن 

قرارات وأفعال لم يقم بها أصلا.
وهنالــــك -بالطبــــع- مراحل ومســــتويات 
للنــــدم، فالنــــدم علــــى تضييع فرصة تســــوق 
فــــي وقــــت التخفيضات لا يشــــبه النــــدم على 
اتخــــاذ قرار فاشــــل فــــي الزواج من شــــخص 
غير مناســــب، وبالتأكيد فإن الشــــعور الكبير 
بالندم مصدره فعل أو قول صدر عنا ولا يمكن 
اســــترجاعه أو التراجع عنه، وهذا الأمر قد لا 
يسري على الجميع فالبعض يرتكبون أخطاء 

كبيرة وكثيرة في حق أنفســــهم والآخرين ولا 
يراودهم أي شــــعور بالنــــدم ولا يظهرون أي 
مسؤولية أخلاقية تجاه أخطائهم، هؤلاء فئة 
محظوظة من البشــــر يتمتعون بذاكرة هزيلة 

وعمر مديد.
إلى ذلك، ربطت دراســـات ميدانية متعددة 
بيـــن الشـــعور المتعاظـــم بالنـــدم والإصابة 
بالاكتئاب ومنها: دراسة باسم ”الندم المتكرر، 
الاكتئـــاب والقلق“ نشـــرت نتائجها في مجلة 
”علم النفس الاجتماعي والعيـــادي“ في العام 
2009، حيث يتسبب لوم الذات وجلدها بإفراط 
والتفكير مرارا بالخســـارة المتأتية من اتخاذ 
قرارات فاشـــلة، في الإصابـــة بالقلق والضيق 

النفسي اللذين يؤديان بدورهما إلى الاكتئاب، 
في حين قد تكون النســـاء عرضة بصورة أكبر 
لنتائـــج تهويـــل الأخطاء ولوم الذات بســـبب 

حساسيتهنّ النفسية المفرطة.
وتبين بيغ ســـتريب أن الندم شعور سلبي 
يمكن أن يســـفر عن نتائج سلبية أو إيجابية، 
وتنصح بأهمية استثماره في تصحيح السلوك 
المقبل، وينبغي على الناس أن يتحققوا جيدا 
من الأسباب والظروف التي جعلتهم يتخذون 
قرارات خاطئـــة، فعلاقة الـــزواج أو الصداقة 
التـــي تثمر عن ندم قـــد لا يكون مصدرها قرار 
غيـــر صائب من طـــرف واحد هـــو بالضرورة 
الطرف الذي يشعر بالندم، وفي أغلب الحالات 

لن يكـــون هنالك مزيد من الخيـــارات المتاحة 
الأمـــر الذي يجعـــل من القـــرار الخاطئ مجرد 
إجـــراء فرض على صاحبه ســـواء أكان بوعي 

أو دون وعي.
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◄ قرر جورج كيربي (103 أعوام) 
أخيرا الزواج بصديقته دورين لاكي 
(91 عاما) بعد علاقة دامت 27 عاما، 

ليصبحا بذلك أكبر عروسين في 
بريطانيا سنا، ويحملا لقب أكبر 

زوجين معروفين في التاريخ.

◄ توصلت دراسة أجرتها جامعة 
بجنوب أفريقيا إلى أن زيادة درجة 

حرارة الجو تعني تراجع حجم إنتاج 
تنزانيا من البن ما يؤثر سلبا على 

المنتجين وعشاق القهوة على السواء 
في البلاد.

◄ كللت جهود الدكتورة نسرين 
الحقيل طبيبة الأسنان بمستشفى 

الملك عبدالعزيز بالحرس الوطني، 
بالنجاح عندما تمكنت من تسلق قمة 
إيفرست، أعلى قمة في العالم، هادفة 
من ذلك إلى لفت الانتباه إلى مرض 

اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه 
في السعودية، وتسليط الضوء على 

معاناة المصابين به.

◄ أفادت دراسة دولية أن ثلثي عدد 
سكان العالم لا تتوفر لهم إمكانية 

الخضوع لعمليات جراحية آمنة وذات 
تكلفة مالية معقولة، وأن معظم هؤلاء 

من الفقراء والمهمشين في الأرياف 
والمناطق النائية.

◄ أكد تقرير جديد صادر عن هيئة 
الأمم المتحدة للمرأة، على ضرورة 

إحداث تحولات في الاقتصاديات من 
أجل تمكين النساء وكفالة حقوقهن 

الاقتصادية والاجتماعية.

◄ قال الباحث ألفيندرا بريمالدهي إن 
”8 من بين كل 10 إندونيسيين لا زالوا 
يواجهون خللا اجتماعيا“، موضحا 

أن ”الراتب، والثروة، والحي أو 
المنطقة تلعب دورا حاسما في خلق 

الاختلالات في التوازن الاجتماعي في 
المجتمع“.

[ الضربة التي لا تقتلك تقويك، نظام مناعة نفسي مجرب [ الأطفال يكتشفون مشاعر الندم في سن السابعة
يرتكــــــب الناس بعــــــض الهفوات والأخطاء والقــــــرارات غير الصائبة، كجــــــزء من منظومة 
وجودهم داخل شبكة من العلاقات مختلفة الأوجه مع بعضهم البعض والتي تربطهم بهذا 
العالم من خلال محيطهم الاجتماعي والأسري، لكن هذه الأخطاء والقرارات الفاشلة تبدو 
مرتبطة بقوة بشــــــعور دائم يتملكنا فينغص علينا حياتنا في كل الأوقات، حتى في أوقات 
النجاح والإنجازات المهمة، الشعور بالندم على ارتكاب الخطأ وعدم التمكن من الخروج 
من نفق جلد الذات الذي تمر من خلاله صور لوم النفس التي تصطف في صورة كلمات 
مثل: ”ماذا لو لم أفعل ذلك؟“ أو ”لماذا تســــــرعت في فعل هذا الأمر“ وغيرها من الأســــــئلة 

التي تقف حجر عثرة بيننا وبين الماضي المليء بالأخطاء غير المخطط لها.

لوم الذات وجلدها بإفراط يتسببان في الإصابة بالقلق والضيق النفسي

الشعور بالندم حمل ثقيل ينوء تحته أصحاب القلوب الرقيقة

أشـــار موقـــع {ريفورمهـــاوس} الألمانـــي إلـــى أن التثـــاؤب يعتبـــر 
أحـــد التماريـــن المفيـــدة جـــدا للعين، فهو يســـهل تلقي الجســـم 

للأوكسجين ويريح عضلات الفك وينشط الغدة الدمعية.

أكـــد المختصون على أن المياه المعدنية الســـوداء تمنح الجســـم 
نفس الطاقة والنشـــاط الذي تمنحه مشـــروبات الطاقة، ولكنها 

خالية من السعرات الحرارية والكربوهيدرات والكافيين.

أفادت دراســـة بأنه يمكن اســـتخدام الوجوه المبتســـمة لتحسين 
نوعيـــة الوجبات المدرســـية، وحـــث الأطفال على اختيـــار أطعمة 
أفضل للصحة، حيث تبين أن شكل الوجه المبتسم أكثر جاذبية.

وصفات منزلية لزيوت بنكهة الأعشاب

} تحاصرنا الأفكار.. وتتربّص بنا 
الرغبات.. وتغدو النفس الأمارة بالامتلاك 

هي المحفـزّ الأول للفعل أو لارتكاب الخطوة 
الأولى منه.. أحيانا لا ندري ولا نستطيع 

أن نتذكر متى وكيف أمرتنا تلك النفس أو 
أنى للرغبة أن تستحوذ على حواسنا بشكل 
عابر أو كامل.. المهم أنها توصلنا إلى عتبة 

البدء.. ثم التعود.. ثم التورط.. وأخيرا: 
الإدمان.

لا أريد أن أدخلكم في غموض من 
تراكيب ومصطلحات قد تؤدي بالبال 
إلى منطقة محرمة.. فأنا لا أتحدث لا 

عن المخدرات ولا عن الكحول.. رغم أن 
الخطوات واحدة والتفاصيل متشابهة وقد 
تنطبق في كثير منها على ما هو أكثر من 
العنوان الواحد.. لكنني أتحدث عن كل ما 

يمكن أن يتحول إلى إدمان في عوالمنا 
الأرضية والحلمية.. حتى لنتحول بين يدي 
ذلك الهاجس إلى دمى تحرّكنا خيوط خفية 

بوحي منه.. فنتحرك إن أمرنا ونجمد إن 

أشار بإصبعه.. وتجنّ حواسـنا وتتحول 
حياتنا إلى جحيم إن هو غاب.

الإدمان، بكل تفاصيله، قد يبدو مرضا 
وقد يبدو عارضا.. وقد يكون فينا متأصلا 

متجذرا دون أن نعي أو يعي من حولنا.. 
ولا شك أنه يستوطننا جميعا دون أي 

استثناء.. ولو بدرجات.. ولو بمكابرة من 
يدرجه ضمن سياق حياته وكأنه اعتياد أو 

أسلوب حياة أو حتى هواية أو هوس.. لكنه 
فينا.. مهما تظاهرنا بعدم امتثالنا إليه.
لا تخافوا.. فليس كل إدمان خطر أو 

سيّء أو سلبي (رغم اعتيادنا على سلبية 
المعنى للكلمة).. فثمة إدمان إيجابي 

جدا للحد الذي إذا فكرنا بالإقلاع عنه أو 
بالعلاج منه صارت حياتنا وحياة من 
حولنا صحراء قاحلة تكتنفها السلبية 

والتقهقر والموات.. أما إذا ما فقدناه دون 
رغبة منا أو تلفتنا حولنا فلم نجده فتلك 

وحدها قضية أخرى..
وبالتأكيد ثمة من يقوى على الإفلات 

من قبضة أي إدمان مستشر أو عابر.. 
وثمة من هو أضعف من أن يقف بمواجهة 
غياب ذلك الهاجس.. وتتفاوت ردود فعلنا 

وقوتنا إزاء استلابه أو فكرة الاستسلام 
إليه أو الخلاص منه.. فجهاز المناعة أو 

مؤشر الحساسية وميزان القوى العاطفية 
هي المتحكمة في الجسد والروح معا.. في 
العقل والقلب.. وأيضا في التقبـلّ والرفض 

وفي التكيف والصدمة.
لكننا جميعا في النهاية مدمنون: مدمنو 
أكل أو عقاقير أو قراءة أو لعب أو أمكنة أو 

بشر أو.. أو..الخ. وفينا من أدمن عادة أو 
تصرفا أو سلوكا أو هواية أو رياضة أو 

طقوس عبادة.
ولأن كل شيء إلى زوال.. فقد يكون 
أخطرنا حالا هو الذي يدمن شخصا.. 

إنسانا بشريا أرضيا مثله.. خطـاّء ضعيفا 
وزائلا مثله!.. يدمن وجوده والحديث إليه 
والاتكاء عليه.. يدمن حبه وعطاءه وغضبه 
وأخطاءه وحسناته.. يدمن رائحته وصوته 

وحضوره وحتى غياباته.. فكيف إذا اختفى 
مرة واحدة؟.. أو كيف إذا قرّر المدمن نفسه 

الإقلاع عنه؟.. هل سيكون بحاجة إلى 
مصحات أو إبر مقوّية أو جرعات صغيرات 

منه قبل فراقه؟.. هل سيحتاج إلى مدة 
من العلاج حتى يثوب إلى رشده ويعود 

ليمارس حياته كإنسان سوي صحيح 
النفس والجسد؟.. وكيف بمن أدمن وطنا؟.. 

هل ثمة من علاج له؟..
صباحكم عافية..

ريم قيس كبة

إدمـان

أسرة

الندم على تضييع فرصة تسوق 
في وقـــت التخفيضات لا يشـــبه 
الندم على اتخاذ قرار فاشـــل في 

الزواج من شخص غير مناسب

◄

الزيت يكتسب نكهة الأعشاب 
والبهـــارات المضافة إليه، عادة 
بعد حوالي أســـبوعين إلى ثلاثة 

أسابيع

◄

البعض يرتكبـــون أخطاء كبيرة 
فـــي حـــق أنفســـهم والآخرين ولا 
يراودهـــم أي شـــعور بالنـــدم ولا 

يظهرون أي مسؤولية أخلاقية

◄

باختصارموضة

الفخامة عنوان أحذية 
الزفاف في 2015

} يعـــد حـــذاء الزفـــاف مـــن المفردات 
الأساســـية لإطلالـــة العروس فـــي ليلة 
العمـــر، حيث أنه يضفي علـــى المظهر 
لمســـة جاذبية نهائية تكتمل بها أناقة 

الفستان.
الألمانية إن  وقالت مجلـــة ”إيلـــي“ 
الفخامـــة تعـــد عنـــوان موضـــة أحذية 
الزفـــاف فـــي ربيع/صيـــف 2015، حيث 
تأتـــي الأحذيـــة مصنوعـــة مـــن الجلد 
اللامع، وتكتسي باللون الأبيض الفخم 

أو البيج الهادئ.
ولمزيـــد من الفخامـــة تتألق أحذية 
العـــام ببعـــض الحليات  الزفاف هـــذا 
اللافتـــة للأنظـــار، حيـــث أنهـــا تأتـــي 
مرصعة بكريستال سواروفسكي الفاخر 
أو تزدان بجوهرة على مقدمة الحذاء أو 
تتلألأ ببريق الفضة، الذي يزين الإبزيم.
وإلـــى جانـــب الحـــذاء ذي الكعـــب 
العالي الكلاسيكي، يتربع الصندل بكل 
أشكاله على عرش موضة أحذية الزفاف 
هذا الموســـم، سواء الصندل ذو الكعب 
العالي أو الصندل المسطح أو الصندل 

ذو رباط الكاحل أو أربطة الساق.
ومـــن الضـــروري أن يكـــون حـــذاء 
للحركـــة.  مريحًـــا  المثالـــي  الزفـــاف 
فالمجهود الذي تقوم به العروس خلال 
هذا اليوم من مشي، ووقوف، وتصوير، 
وتقطيـــع للكعكـــة، ورقـــص. ويمكن أن 
يستمر هذا لســـاعات وساعات، يتطلب 

اختيار حذاء مريح.
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◄ فشل العين المتوج باللقب في 
تحقيق طموحه بمعادلة رقم الأهلي 
القياسي كأكثر الفرق جمعا للنقاط 

في تاريخ البطولة بعد تعادله 
مع مضيفه الوحدة ٠-٠ في ختام 

المرحلة الـ٢٤ من الدوري الإماراتي.

◄ ربط الويلزي جون توشاك 
بقاءه على رأس العارضة الفنية 
لنادي الوداد البيضاوي الموسم 
المقبل ببقاء أبرز اللاعبين الذين 

قادوا الفريق لاحتلال الصف الأول 
بالدوري المغربي، والاقتراب من 

التتويج.

◄ يرى الأسباني خوان غاريدو، 
المدير الفني للأهلي المصري، أن 

الفريق الأحمر يحتاج إلى معجزة 
للفوز بمسابقة الدوري المحلي. 

وأشار إلى أن الهزيمة أمام 
المقاولون العرب غير متوقعة.

◄ أصدر رئيس نادي الزمالك قرارا 
بإلغاء إشراف أحمد سليمان عضو 

مجلس إدارة النادي على فريق 
الكرة بعد إعلانه رفض التعاقد مع 
محمود عبدالرازق شيكابالا خلال 

الفترة الحالية.

◄ أكد مهاجم فريق المريخ 
السوداني، محمد عبدالمنعم 

”عنكبة“، أن بمقدور زملائه في 
الفريق الأحمر أن يخوضوا مباراة 

سهلة أمام الترجي التونسي في 
مباراة العودة بين الفريقين بدور 

الـ١٦ من دوري أبطال أفريقيا.

◄ توجت البحرين بلقب البطولة 
العربية الـ١٩ لألعاب القوى بعد 

تحقيقها ٣٢ ميدالية منها ١٢ 
ذهبية و١٠ فضيات و١٠ برونزيات 

فتصدرت الترتيب مع ختام 
المنافسات.

القادسية الكويتي يخوض رحلة صعبة في كأس الاتحاد الآسيوي
[ أربيل العراقي أمام فرصة أخيرة ومواجهة مصيرية للرفاع البحريني

} لاس فيغاس (الولايات المتحدة) - قد تعيد 
معركة الســـبت المقبـــل فـــي لاس فيغاس بين 
الأميركي فلويد مايويذر جونيور والفيليبيني 
مانـــي باكياو توهـــج ومجد رياضـــة الملاكمة 
بعد خيبات متلاحقة. يقـــول الملاكم الأميركي 
الأســـطوري جـــورج فورمان الذي شـــارك في 
بعـــض ”نزالات القرن“، أحدهـــا أمام العملاق 
محمد علي في كينشاســـا عام 1974، ”الملاكمة 
تعيش نهضة راهنا. أنا سعيد جدا لرياضتنا 
لأن هذا النزال سيكون رائعا ويلبي التوقعات 

الهائلة المثارة حوله“. 
في صحـــراء نيفـــادا، وفي قلـــب عاصمة 
العالـــم لألعـــاب الميســـر، سيســـرق الأضواء 
نزال بـــين فيليبيني بمصاف الآلهـــة في بلده 
والرياضـــي الأكثـــر دخـــلا فـــي العالـــم ماني 
”باكمـــان“ باكياو فـــي مواجهة فلويـــد ”الولد 
الجميل“ مايويذر، هي المواجهة التي ينتظرها 
عالـــم الملاكمة منذ ســـنوات. لأنهما من أفضل 
الملاكمين فـــي جيلهمـــا، وربما فـــي التاريخ، 
ستكون المباراة الحدث، ولأن أحدهما هو قدوة 

لشـــعب بأكمله بعد تخطيه صعوبات جمة في 
حياته، والثاني لم يخسر في 47 مباراة ويملك 
ثروة فاحشـــة تجعل منه مثـــالا للعجرفة. قبل 
ضرب أي لكمة دخلـــت المباراة التاريخ بفضل 
400 مليون دولار أميركي قد تجنيها، وهذا رقم 
قياسي، بفضل بيع التذاكر وخصوصا حقوق 
النقل التلفزيونـــي التي دفعتها ”ايتش بي أو 

”وشوتايم“.
لا يخفي فورمان أفضليته لباكياو معتبرا 
أنه ســـيتفوق بالنقاط أمـــام 16800 متفرج في 
”ام جـــي ام غراند“ في لاس فيغـــاس. لكنه يقر 

أن الفن النبيل يدين بالكثير إلى مايويذر الذي 
اعتبر نفسه منذ فترة وجيزة أفضل ملاكم في 
التاريخ. يصر فورمان بطل العالم السابق في 
الوزن الثقيـــل والفائز 76 مرة فـــي 81 مباراة 
أن ”علـــي، فورمـــان لقد عشـــنا أيـــام مجدنا، 
ولا يمكننـــا بذل المزيد لمســـتقبل الملاكمة، لكن 
مايويذر بمقدوره القيام بالكثير. فلندعه يتكلم 

كثيرا من أجل اللعبة“. 
واللافت أنـــه في إطار تطور اللعبة، تحوز 
مبـــاراة القرن علـــى أهمية إضافيـــة كونها لا 
تجمـــع فقط بـــين لاعبين من الـــوزن الثقيل بل 
من الأوزان المتوسطة. يضيف فورمان متأسفا 
”لا توجـــد مواهب ثقيلة فـــي الولايات المتحدة 
راهنـــا، لقـــد اختفـــت أو خطفتهـــا رياضات 
أخرى مثل كرة الســـلة كرة القدم الأميركية أو 

البايسبول“.
ويرى الفرنســـي جان كلـــود بوتييه بطل 
أوروبا السابق للوزن الوسط ”نفتقد للنجوم، 
للشـــخصيات، وللقاطرات. حتـــى (الأوكراني 
فلاديمير) كليتشكو، وهو بطل كبير، لا يتمتع 
بالكاريزمـــا فهو أخلاقي جـــدا.. نحن بحاجة 
للاعبين مثل (الأميركي مايك تايسون)“. يجب 
العودة إلى العقد الأخير من الألفية الســـابقة 
في حقبة مايك تايسون لتذكر الأجواء النارية 

والإثارة المحيطة بنزال مايويذر وباكياو. 
وبـــدأت رياضـــات قتالية أخـــرى تنافس 
الملاكمة في الولايات المتحدة على غرار ”ام ام 

اي“ أو ألعاب حرة أخرى داخل الأقفاص. 
يضيف بوتييه ”ينبغـــي أن تعيد الملاكمة 
جذب الشبان، من طرف اللاعبين أو الجماهير. 
يجب أن يوضع حد لكارتيلات المسوقين الذين 
عرقلـــوا إقامة أبـــرز النزالات، بمـــا فيها نزال 

باكياو ومايوذير حتى وقت قريب“. 
بعـــد طول انتظـــار ســـيتواجه باكياو (36 
عامـــا) مع مايويذر (38 عامـــا) في مباراة قرن 
جديـــدة أملا في أن تنســـحب تســـميتها على 

واقعها في أشهر حلبات لاس فيغاس. 
فبعـــد أســـابيع مـــن المفاوضـــات وراء 
الكواليس بين معسكري الملاكمين وبعد كثير 
من التكهنـــات ظهرت في الأســـواق التذاكر 

المنتظرة ولم يخب ظن من توقع ثمنها 
المرتفع. وتراوحت أسعار التذاكر بين 
1500 و7500 دولار واختفـــت كليـــا في 

ظرف ثوان.   العالم ينتظر «نزال القرن» 

مـــانـــي «بـــاكـــمـــان» بــاكــيــاو في 

الجميل»  «الولد  فلويد  مواجهة 

مايويذر، هو النزال الذي ينتظره 

عالم الملاكمة منذ سنوات

◄

رياضة

 مايويذر وباكياو يعيدان مجد الملاكمة الغابر

«ستبدأ فترة تسجيل اللاعبين الصيفية الأربعاء 01 يوليو وتنتهي 

الأربعاء 19 ســـبتمبر المقبلين. فيما ســـتبدأ الفترة الشـــتوية يوم 

الأحد 20 ديسمبر وتنتهي الاثنين 8 يناير المقبلين».

عبدالله البرقان
 رئيس لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي

«علينا طي صفحة مباراة الحســـيمة والتركيز على اللقاء الحاســـم 

أمـــام الأهلـــي المصري فـــي المنافســـة الأفريقيـــة، أكيـــد أن كل 

المعطيات تؤكد أنها لن تكون سهلة».

سيرجيو لوبيرا 
مدرب فريق المغرب التطواني

«إن مختـــار وافـــق علـــى تدريب المصـــري رغم صعوبـــة الموقف في 

الدوري وصراع الفريق للهروب من شبح الهبوط. سأعقد جلسة مع 

مختار للاتفاق على تشكيل الجهاز المعاون». 

ياسر يحيى
 رئيس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي

متفرقات

باختصار

الكويتـــي  القادســـية  تنتظـــر  } نيقوســيا - 
حامـــل اللقـــب رحلة صعبـــة إلـــى أرض أهل 
التركمانســـتاني اليوم الأربعاء ضمن الجولة 
الخامســـة قبل الأخيرة من تصفيات المجموعة 
الثالثة لكأس الاتحاد الآســـيوي في كرة القدم. 
ويتســـاوى القادســـية في صـــدارة المجموعة 
بســـبع نقاط مع الاســـتقلال الطاجكســـتاني 
الذي يحل ضيفـــا على أربيل العراقي وصيف 
النســـخة الماضية ومتذيـــل الترتيب (3 نقاط)، 

فيما يملك أهل 6 نقاط في المركز الثالث. 
وتخلى القادسية عن صدارة المجموعة في 
الجولة الســـابقة بعد خسارته أمام الاستقلال 
0-2 فـــي ظل غيابات كبيـــرة في صفوفه، وهو 
ســـيحاول تكرار نتيجة الذهاب عندما تخطى 

أهل 2-0 على أرضه. 
ويشارك القادســـية في المسابقة قادما من 
ملحق دوري أبطال آسيا، حيث فاز على ضيفه 
الوحـــدات الأردنـــي 1-0 في الـــدور التمهيدي 
الثانـــي قبل أن يخســـر بصعوبـــة بالغة أمام 
مضيفـــه أهلي جدة الســـعودي 1-2 في الدور 
التمهيـــدي الثالث ويفقـــد فرصة خوض غمار 

البطولة الأم. 
ويقود القادسية المدرب راشد بديح خليفة 
الأســـباني المقال أنطونيو بوتشـــه والذي أكد 
فـــي الآونة الأخيـــرة عدم نيته في الاســـتقالة 
بعـــد أن ســـرت أنبـــاء بهـــذا الشـــأن. وطالب 
الجهازان الفنـــي والإداري اللاعبين بالالتزام 
في التدريبـــات وعدم تكرار الاعتـــذارات التي 
أثـــرت علـــى أداء الفريق بعـــد أن تخلف عدد 
كبير منهم عن المباراة الســـابقة أمام استقلال 
في طاجيكستان وخســـرها القادسية بهدفين 

وكلفته الصدارة. 
ويذكر أن أهل التركمانستاني الذي تأسس 
عـــام 1997، يخـــوض البطولـــة القارية بعد أن 

خـــاض الملحـــق الخاص بهـــا وتخلـــص في 
طريقه إلـــى دور المجموعات من كل من ضيفه 
دوردوي بشكيك القيرغيزستاني 1-0 في الدور 
التمهيدي الأول، ومن مضيفه فنجاء العماني 

3-2 في الدور التمهيدي الثاني.
وفي المباراة الثانية، يخوض أربيل فرصته 
الأخيـــرة أمام الاســـتقلال علما بأنـــه أحرجه 
ذهابا وفـــاز عليه في عقـــر داره 3-1. وأعلنت 
أدارة إربيل اســـتقالة مدربها أيوب اوديشـــو 
من منصبه بســـبب سوء النتائج وأخرها أمام 
الزوراء 0-1 في المسابقة المحلية. وذكر المكتب 
الإعلامـــي للنـــادي أن ”لاعب الفريق الســـابق 
أحمد صلاح سيتولى مهمة تدريب الفريق في 
الفترة المقبلة خلفا لأوديشـــو وأن هذا التغيير 

يأتي بسبب النتائج المتواضعة“. 
من ناحية أخرى يخوض الرفاع البحريني 
مواجهـــة مصيرية له أمام الجيش الســـوري 
على ملعـــب البحرين الوطنـــي بالرفاع ضمن 
منافســـات المجموعة الرابعة. يتصدر الجيش 
الســـوري المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، 
ويدخـــل الرفاع اللقاء وهو فـــي المركز الثالث 
برصيـــد 4 نقاط وبحاجة للفـــوز بأي ثمن من 

أجـــل الإبقاء على آماله فـــي التأهل وعلى أمل 
تعثر الكويت الكويتـــي الثاني (7 نقاط) الذي 
يحـــل ضيفا علـــى النجمـــة اللبنانـــي (نقطة 
واحـــدة) صاحـــب المركـــز الرابـــع الأخير في 

بيروت. 
وكان لقـــاء الذهاب بين الجيـــش والرفاع 
جمعهما في البحرين أيضا وانتهت المواجهة 
بفـــوز الجيش بهـــدف دون رد جـــاء بإمضاء 
باســـل مصطفـــى. ويضطر الجيش الســـوري 
لخوض مبارياته خـــارج أرضه نظرا للأحوال 

الأمنية والاضطرابات في سوريا.
ويدخـــل مـــدرب الرفاع الكرواتـــي برانكو 
كاراكيتش اللقاء في محاولة للخروج بنتيجة 
إيجابيـــة والإبقاء على آمال الفرق بالمنافســـة 
في البطولة الآســـيوية، خصوصا وأن الفريق 
تضاءلت حظوظه في الحفاظ على لقب الدوري 
البحريني بعد خســـارته لقاء الكلاسيكو أمام 

المحرق بهدف دون رد. 
ومن جهته الجيش الســـوري يدخل اللقاء 
بأريحيـــة بعـــد أن ضمن تأهله مـــن المجموعة 
الرابعة، ويقوده مدربه السوري أنس مخلوف 
الذي يعـــول علـــى لاعبيه المحليـــين وأبزرهم 

الحارس أحمد مدنية ومعه سعد أحمد وباسل 
مصطفى ومؤيد الخولي وبهـــاء الدين كروت 
وأدهم شـــريفة وزكريـــا القدور وبهـــاء الدين 
ســـعدي. ويســـعى النجمة إلى محو الصورة 
القاتمـــة التي ظهر بها علـــى الصعيد القاري 
عندما يســـتضيف الكويـــت الكويتي، الباحث 
عـــن التأهل إلى الدور الثانـــي عندما يلتقيان 
على ملعب صيـــدا البلدي (جنوب لبنان). ولم 
يظهر النجمة في مبارياته الســـابقة المستوى 
المأمـــول منه إذ مني بثلاث خســـارات قبل أن 
يتعـــادل والرفـــاع البحريني ويفقـــد آماله في 

المنافسة. 
فـــي المقابل يمـــر الكويت بمرحلـــة انعدام 
تـــوازن بعـــد الخســـارة علـــى أرضـــه وبـــين 
جماهيـــره أمام الجيش الســـوري في الجولة 
الماضية، وســـيكون الفريق الذي يقوده المدرب 
محمـــد إبراهيـــم مطالبا بتحقيـــق الفوز دون 
ســـواه بغية ضمان التأهل إلـــى الدور المقبل. 
ويفتقد المـــدرب الكويتي إلى 6 لاعبين مؤثرين 
أبرزهم العماني عبدالعزيز المقبالي وســـامي 
الصانـــع والمدافـــع فهد حمـــود والدولي وليد 

علي وأحمد حزام ويوسف الخبيزي.

ــــــوم الأربعــــــاء لقــــــاءات الدفعة  تكتمــــــل الي
ــــــة من منافســــــات الجولة الخامســــــة  الثاني
قبل الأخيرة من تصفيات المجموعة الثالثة 
لكأس الاتحاد الآســــــيوي فــــــي كرة القدم. 
ــــــي رحلة صعبة  وتنتظر القادســــــية الكويت
لمواجهة أهــــــل التركمانســــــتاني، في حين 
يخــــــوض أربيل العراقــــــي فرصته الأخيرة 

أمام الاستقلال الطاجكستاني.

 القادسية يأمل في الحفاظ على زعامة المجموعة

◄ حافظ ميلواكي بكس على فرصته في 
الاستمرار بالأدوار الفاصلة في دوري كرة 

السلة الأميركي للمحترفين بعدما تغلب 
على مضيفه شيكاغو بولز 

94-88 في خامس مباراة 
بسلسلة لقاءاتهما. 

وسجل مايكل كارتر-
ويليامز 22 نقطة 
و8 متابعات و9 

تمريرات حاسمة، 
وأضاف زميله 

كريس ميدلتون 
21 نقطة ليحقق 
ميلواكي بكس 

الفوز الثاني على 
التوالي ويقلص 

الفارق، حيث بات 
شيكاغو متقدما 2-3. 

إلــى  يتطلع  الــلــبــنــانــي  الــنــجــمــة 

التي ظهر  القاتمة  الصورة  محو 

عندما  القاري  الصعيد  على  بها 

يستضيف الكويت الكويتي

◄

◄ غادرت اللاعبة التونسية أنس جابر 
دورة براغ للتنس، بعد أن انسحبت في 
مباراة الدور الثاني لجدول التصفيات 

أمام التشيكية ماركيتا فاندروسوفا بسبب 
إصابة تعرضت لها خلال المواجهة. 

تحدثت أنس جابر حول مصير مشاركتها 
في بطولة ”نانا تروفي“ التي ستدور 

بتونس من 3 إلى 10 مايو المقبل 
بعد هذه الإصابة قائلة ”سأركن 

الآن إلى راحة تامة لبضعة 
أيام، ثم سأستأنف نشاطي 

وبحول الله سأكون جاهزة 
لبطولة نانا تروفي التي 

ينتظرها عشاق الكرة 
الصفراء في تونس، 
أعرف أن الجميع في 
تونس يضعون آمالا 
كبيرة عليّ في هذه 

الدورة“.

◄ أعرب المغربي عصام العدوة، المحترف 
بصفوف نادي شونغ كينغ لافال الصيني، 

عن سروره ورضاه بالمردود الفني الذي 
قدمه لغاية اللحظة وعلى أنه بدأ يدخل 
فعليا الأجواء بهذه المسابقة التي قال 
عنها إنها أفادته الكثير. وقال العدوة 
”لقد مررت بتجارب احتراف مختلفة، 

لعبت بالدوري المغربي والكويتي وتنقلت 
لفرنسا وتوجت بالبرتغال، 
ولعبت على أعلى مستوى 
ممكن بالليغا الأسبانية“. 
وأضاف ”الآن أنا بصدد 

اكتشاف مغامرة جديدة 
وبصدد التطلع 

إلى معرفة أشياء 
تجاوزتني في 
السابق وأنا 

مسرور تماما 
بالوضع الحالي 

وراض على الخطوة 
التي أقدمت عليها“.

◄ جددت إدارة نادي القادسية السعودي 
عقد مدربها التونسي جميل قاسم لمدة 

موسم كامل بعد أن توصل الطرفان 
إلى اتفاق على بنود التجديد. وأبدى 

قاسم سعادته بتجديد العقد، مؤكدا على 
أن بيئة العمل في النادي تشجع على 
الاستمرار، كما أنه وجد تعاونا كبيرا 

من إدارة النادي، وأضاف ”هنالك عوامل 
إيجابية تجعل اتخاذ قرار الموافقة على 

الاستمرار قرارا سهلا جدا“. 
وعن أهداف الفريق في 

الموسم المقبل شدد قاسم 
على ”أهمية العمل في 

البداية تكمن في ضمان 
البقاء كهدف رئيسي 
لتثبيت أقدامنا في 
الدوري السعودي، 

ومع اكتساب 
لاعبينا للخبرة 

اللازمة نأمل أن 
نتمكن من تقديم 
ما يسعد محبي 

القادسية“.

◄ حظي البرتغالى مانويل جوزيه المدير 
الفني السابق للأهلي المصري، باستقبال 

حافل لدى وصوله من ألمانيا في زيارة 
قصيرة لمصر. وحرص عدد من مشجعي 
الأهلي على الاحتفاء بجوزيه ومطالبته 

بتولي مسؤولية الفريق في الفترة المقبلة 
بعد النتائج غير المقنعة التي حققها 
تحت قيادة المدرب الحالي الأسباني 

خوان كارلوس غاريدو. وكان في استقبال 
جوزيه لدى وصوله، لاعب الأهلي السابق 

سيد عبدالحفيظ. وتأتي زيارة جوزيه 
للقاهرة وسط تنبؤات عن احتمال 

تفاوض إدارة الأهلي 
معه لتولي منصب 

المدير الفني للفريق 
في الموسم المقبل، 

في ظل رفض 
جماهير 
الأهلي 

استمرار 
الأسباني 

غاريدو.

لعبت بالدوري المغربي و
لفرنسا وتو
ولعبت على
ممكن باللي
”ا وأضاف
اكتشا
وب
إل
تج
ا
م
با
ور
التي

دارة الأهلي
ي منصب

ي للفريق 
م المقبل، 
ض

الاستمرار ق
وعن أهد
الموسم 
”أهم على
البداية ت
البق
لتث
ال
و
لا
ا
ن
ما
الق

هير الجم أو بين لا
يلات المسوقين الذين 
لات، بمـــا فيها نزال 

ت قريب“.
ـــيتواجه باكياو (36
مـــا) في مباراة قرن 
حب تســـميتها على 

لاس فيغاس.
المفاوضـــات وراء 
لملاكمين وبعد كثير 
الأســـواق التذاكر 

 توقع ثمنها
 التذاكر بين 
ت كليـــا في

خ ه رضت ت ب إص
تحدثت أنس جابر ح
في بطولة ”نانا تروف
 3 بتونس من
بعد هذه الإص
الآن إلى ر
أيام، ثم س
وبحول
لبطو
ينتظ
الص
أعرف
تونس
كبير
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ب ين
غو بولز
مباراة 
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} مدريــد - اختير النرويجي الصاعد مارتن 
أوديغـــارد لأول مـــرة ضمن تشـــكيلة الفريق 
الأول لريال مدريد الأســـباني لمواجهة الميريا 
اليوم الأربعاء ضمن الدوري المحلي، حســـب 
مـــا أعلن مدربـــه الإيطالي كارلو أنشـــيلوتي، 
الذي ســـيفتقد مجـــددا للويلـــزي غاريث بيل 
والفرنســـي كريم بنزيمة. وشـــرح أنشيلوتي 
في مؤتمر صحفي ”اســـتدعينا ثلاثة شـــبان 
لمبـــاراة اليـــوم الأربعـــاء: أوديغـــارد، بورخا 
مايورال، ودييغو ليورنتي. اثنان سيجلســـان 
على مقاعد البـــدلاء وقد يحصلان على فرصة 

المشاركة في المباراة“. 
لأوديغـــارد  الأولـــى  الفرصـــة  وســـتكون 
بالمشـــاركة في ملعب ســـانتياغو برنابيو بعد 
وصوله إلـــى الفريق الملكي في يناير الماضي، 
بعـــد صراع مع أندية كبـــرى وفي صفقة نالت 
تغطيـــة إعلاميـــة هائلـــة للاعب يبلـــغ الـ16. 
وقطع الدولـــي النروجـــي (4 مباريات دولية) 

أولـــى خطواته مع الفريـــق الاحتياطي لريال 
المشارك في دوري الدرجة الثالثة تحت إشراف 
أســـطورة الفريق السابق الفرنسي زين الدين 
زيدان. ويحتل ريال المركـــز الثاني في ترتيب 
الدوري بفارق نقطتين عن برشـــلونة المتصدر 

قبل هذا اللقاء. 
ولفـــت أوديغارد الأنظار إليه بشـــكل كبير 
قبل أشهر عدة وتحديدا في أبريل 2014 عندما 
انضم إلى الفريق الأول في سترومغوديســـت 

ليصبح بالتالي أصغر لاعب يشارك في الدرجة 
الأولى النروجية ثم أصبح أصغر لاعب يسجل 

هدفا في هذه الدرجة أيضا.
وبعـــد خوضه 25 مباراة، ســـجل 5 أهداف 
وســـاهم في 7 تمريرات حاســـمة. وبات اســـم 
أوديغارد على كل شـــفة ولســـان فـــي النروج، 
ومـــادة دســـمة للصحافة المحليـــة، حيث بثت 
أشـــرطة فيديو له على شـــبكة الإنترنت تظهر 
مهاراته فـــي مراوغة اللاعبين المنافســـين. لم 
يتأخر المســـؤولون عن المنتخب النرويجي في 
اســـتدعائه للدفاع عن ألـــوان الفريق وخاض 
أول مباراة دولية له في أواخر أغسطس عندما 
كان في الخامسة عشـــرة و253 يوما من عمره 
وهو رقم قياســـي فـــي البلاد. وبعدهـــا بأيام 
قليلة، حطم رقما قياســـيا جديـــدا عندما بات 
أصغر لاعب يخوض مباراة في تصفيات كأس 

أوروبا وذلك ضد بلغاريا.
مـــن ناحية أخـــرى أكـــد الإيطالـــي كارلو 
أنشـــيلوتي المديـــر الفني لنادي ريـــال مدريد 
عـــودة لاعبه الويلزي غاريـــث بيل من إصابته 
العضلية مطلع الأســـبوع المقبل، ليشـــارك في 
لقاء إشـــبيلية الســـبت ضمن الجولة الـ35 من 

بطولة الدوري الأسباني. 
كما أبـــدى المدرب الإيطالـــي تطلعه لعودة 
الفرنســـي كـــريم بنزيمـــة هـــو الآخـــر، خلال 
مواجهة يوفنتوس بملعبه في تورينو الثلاثاء 
المقبل في ذهاب نصـــف نهائي دوري الأبطال 

الأوروبي.
وبذلـــك ســـتكون مبـــاراة ألميريـــا اليـــوم 
الأربعـــاء، آخـــر مبـــاراة يغيب عنهـــا اللاعب 
الويلزي، حيث حدد أنشـــيلوتي عودته رسميا 
الســـبت المقبل علـــى ملعب رامون سانشـــيز 
بيثخـــوان. وأكد المدرب الإيطالي قائلا ”نعتقد 
أن بيل سيستطيع المشاركة في لقاء إشبيلية. 
هو يخوض تدريبات فردية وتدرب في الملعب 
والخميس المقبل قد يستطيع خوض التمارين 
مـــع زملائه. بينمـــا بنزيمة ســـيتمكن من ذلك 

بحلول الأحد المقبل“. 
ويثـــق أنشـــيلوتي في تعافـــي بنزيمة من 
إصابته بالتـــواء في الركبـــة بحلول مواجهة 
الفريق الإيطالي الأسبوع المقبل، وقال ”أعتقد 
أنه سيكون في حالة جيدة. ونحن في حاجة له 
بهذه الحالـــة مثل باقي الفريق لخوض نصف 

للبطولة الأوروبية. النهائي“ 

رياضة
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للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

تشيلسي على بعد خطوة من حسم لقب الدوري الإنكليزي
[ جون تيري: لقد حسمنا الأمور تقريبا [ بيرسون: تركيزي منصب على فريقي، سنفعل ما في مصلحتنا

} لندن - يســـتعد تشيلســـي للخطوة ما قبل 
الأخيـــرة مـــن أجل إضافـــة لقـــب خامس في 
الـــدوري الإنكليـــزي لكـــرة القـــدم عندما يحل 
ضيفا على ليســـتر ســـيتي في مباراة مؤجلة 
مـــن المرحلة الـ27 اليوم الأربعـــاء. بعد تعادله 
ســـلبا علـــى أرض مطـــارده وجاره أرســـنال، 
أصبـــح الفريـــق اللندني بحاجة إلـــى 6 نقاط 
فـــي آخر خمس مباريات كي يضمن لقبه الأول 
منـــذ 2010. ومع البلجيكي إدين هازارد المتوج 
أفضل لاعب في الدوري وترسانة نجوم المدرب 
البرتغالـــي جوزيه مورينيو، ســـيكون تخطي 

ليستر صاحب المركز الـ17 أمرا مرجحا. 
ويتقدم تشيلســـي بفـــارق 10 نقـــاط على 
أرســـنال ومانشستر سيتي حامل اللقب، علما 
بأن الأخير لعب مباراة أكثر. وأحرز اللقب في 
1955 ثـــم انتظر 50 عامـــا ليقوده مورينيو إلى 
لقبـــي 2005 و2006 قبل إحـــراز لقبه الرابع مع 
الإيطالي كارلو أنشيلوتي في 2010. وفي حال 
فوزه على ليســـتر، ســـيكون البلوز قادرا على 
رفع اللقب في ملعبه ســـتامفورد بريدج الأحد 
المقبـــل عندما يســـتقبل كريســـتال بالاس في 
المرحلـــة الـ35. ورفـــض مورينيو وصف فريقه 
وشـــن حملة مدافعـــا فيها عن  بالـ“مضجـــر“ 
تشـــكيلته ”إذا كنا مملين، وعدد الأهداف يقرر 
ما إذا كان الفريق ســـيئا أو جيدا، فهذا يعني 
أن 18 فريقـــا في الـــدوري مملـــون أكثر منا“. 
وأشـــار مورينيو إلـــى أن المهاجم الأســـباني 
دييغو كوستا لا يزال مشـــكوكا في مشاركته، 
لكن لاعب الوســـط البرازلي أوسكار سيسافر 
مـــع الفريق بعـــد خروجه من المستشـــفى إثر 
تعرضه لارتجاج برأســـه في مباراة أرســـنال. 
واختير هـــازارد أفضل لاعب في الموســـم في 
الحفل الســـنوي الذي أقامتـــه رابطة اللاعبين 
المحترفـــين وتم اختيار 6 من لاعبي تشيلســـي 
ضمـــن التشـــكيلة المثاليـــة وهم جـــون تيري 
وغاري  إيفانوفيتش،  برانيســـلاف  والصربي 
كايهل، والصربي نيمانيا ماتيتش، وكوســـتا 

وهازارد.
وانتقد المـــدرب جوزيه مورينيو اختيارات 
رابطة اللاعبين المحترفين الإنكليزية لتشـــكيلة 
فريـــق العام فـــي إنكلتـــرا للموســـم الحالي، 
مؤكـــدا أنه مصـــدوم من اســـتبعاد لاعب مثل 
الأسباني سيســـك فابريغاس. وقال مورينيو 
”أعتقد أن تشـــكيلة فريق العـــام لا بد أن تضم 
11 لاعبـــا من تشيلســـي، خاصـــة فابريغاس، 

حيث قدم مســـتوى رائع للغاية وصنع العديد 
من الأهداف، وأضاف لمســـة جمالية على أداء 

الفريق، استبعاده أمر مثير للاستغراب“. 
وأشـــار المدرب البرتغالي إلى أن ”تشكيلة 
العام غير قادرة على الفوز بالدوري الإنكليزي 
الممتاز لكرة القدم، لأنها تفتقد للتوازن، ولاعب 
وســـط بقـــدرات سيســـك فابريغـــاس“. ويعد 
فابريغاس أفضل صانع ألعاب في البريميرليغ 

هذا الموســـم برصيد 14 تمريرة حاســـمة، مما 
ســـاهم في اعتلاء تشيلسي للصدارة واقترابه 
من التتويج باللقب للمرة الخامسة في تاريخه 

والأولى منذ العام 2010. 
ويضم فريق العام 6 لاعبين من تشيلســـي 
هـــم: ثلاثـــي الدفـــاع جـــون تيـــري وكاهيـــل 
وبرانيســـلاف إيفانوفيتش ونيمانيا ماتيتش 
وهازارد ودييغو كوستا، صحبة ريان برتراند 
وفيليب كوتينيو وأليكسيس سانشيز وهاري 

كين.
كذلك لا تقـــل أهمية المباراة بالنســـبة إلى 
ليستر سيتي الذي حقق 4 انتصارات متتالية 
ليغادر مراكز الهبوط بجدول المسابقة، وربما 
تتضح الصورة بشكل أكبر خلال هذا الأسبوع 
فيمـــا يتعلق بالهبوط. ويبدو تشيلســـي على 
بعد خطوة من حســـم اللقب، كما يعد المرشح 

الأوفر حظا للفوز في مباراة الأربعاء، لكنه في 
الوقت نفســـه يدرك أن ليستر سيتي يقدم في 
الوقت الحالي أفضل مســـتوياته هذا الموسم. 
وقال جون تيري لاعب تشيلســـي ”إننا تقريبا 
حســـمنا الأمور لكن أمامنا مباراة صعبة أمام 

ليستر، والأمر بأيدينا“.
ويعاني تشيلســـي من مشـــكلات هجومية 
تتمثـــل فـــي غيـــاب لويـــك ريمي وعـــدم قدرة 
الإيفـــواري ديديه دروغبا علـــى لعب 90 دقيقة 
كاملة، لكـــن يحتمل عودة دييغو كوســـتا إلى 
الهجـــوم. ومن خـــلال 19 هدفا فـــي 24 مباراة 
بالدوري، لعب كوســـتا دورا بارزا في اقتراب 
تشيلســـي مـــن التتويـــج باللقـــب ويتوقع أن 
يكـــون جاهزا لمبـــاراة اليوم، خاصـــة وأنه لم 
يجر المجازفة بإشـــراكه في مباراة الأحد أمام 

أرسنال. 

وقال نيغل بيرســـون المدير الفني لليستر 
ســـيتي إنه ”من الممكن أن يوفر أبرز عناصره 
في مواجهة تشيلســـي من أجـــل التركيز على 
المباريات التـــي يمتلك فريقـــه فرصة حقيقية 
لتحقيـــق الفوز فيهـــا“. وقال بيرســـون عقب 
فوز فريقه علـــى بيرنلي 1-0 ”تركيزي منصب 
على ليستر سيتي، دائما سنفعل ما يصب في 

مصلحتنا“. 
وأضـــاف ”ديفيد نوجنـــت مصاب، وجيف 
شـــلوب مصاب، وجيمي فاردي خضع للحقن 

في قدمه قبل المباراة، سنقيم الوضع“. 
وأوضح ”كل ما يهمنا الآن هو أن مصيرنا 
أصبـــح بأيدينا وطالما ظـــل الوضع كذلك كلما 
كانت لدينـــا الفرصة في البقاء.. كل ما يهمني 
هـــو الحفاظ على تركيـــز لاعبينا علـــى الفوز 

بالمباريات“.

 كتيبة البلوز تأمل في تأكيد السيادة 

مكارتي ينفي مفاوضات 

الأندية الإنكليزية

برشلونة يتمسك 

بداني ألفيس

 أوديغارد يعزز كتيبة النادي الملكي لمواجهة ألميريا

} لنــدن  - أكد جيمس مكارتي لاعب إيفرتون، 
بأنـــه متفاجئ مـــن الشـــائعات التـــي تربطه 
مؤخـــرا بالعديد من الأنديـــة الإنكليزية، خلال 
فتـــرة الانتقالات الصيفيـــة المقبلة، قائلا ”بكل 
صراحـــة، أنا لم أتلق أي شـــيء خـــلال الفترة 

الأخيرة“. 
وأضاف ”ســـوف أعـــرف بالتأكيـــد عندما 
يأتي أي ناد من أجل التعاقد معي في الصيف 
المقبل، ولكنـــي لم أتحدث مع أحـــد، ولم أتلق 
أي شيء“. وأنهى حديثه ”ما زال لدي عقد مع 
نادي إيفرتون، كما هو الحال دائما، أنا سعيد 
هنا، وأريـــد البقاء لأطول فتـــرة ممكنة داخل 

ملعب جوديسون بارك“. 
وقـــد شـــارك صاحب الــــ25 عامـــا، في 33 
مباراة وأحرز هدفين مع نادي إيفرتون، خلال 
منافســـات الموســـم الحالي، ممـــا جعله محط 
أنظـــار العديد مـــن الأنديـــة الإنكليزية أبرزها 
أندية توتنهام، وأرسنال ومانشستر يونايتد.

} برشلونة (أسبانيا) - بات داني ألفيس لاعب 
برشلونة الأسباني، على مقربة من تجديد عقده 
مع الفريق خلال الفترة المقبلة، على الرغم من 
التكهنات التي أفادت برحيله عن قلعة الكامب 
نو في نهاية الموسم الحالي. لقد توصل نادي 
برشـــلونة إلى اتفاق مع داني ألفيس من أجل 
تجديد عقده، وسوف يتم الإعلان الرسمي في 

نهاية الموسم الحالي. 
وذكرت وسائل إعلام، أن الدولي البرازيلي 
فضـــل البقاء مع نادي برشـــلونة لأنه يشـــعر 
بالســـعادة داخـــل المنظومـــة الكتالونية. وقد 
أشـــارت التقارير الصحيفة في وقت ســـابق، 
إلـــى أن ألفيـــس اقترب مـــن الانتقـــال لنادي 
باريس ســـان جرمـــان خلال فتـــرة الانتقالات 
الصيفية المقبلة، بعدما أبدى النادي الباريسي 
اهتماماته بالظفر بخدمات البرازيلي الدولي. 
وشـــارك صاحب الـ32 عامـــا في 38 مباراة 
مع نادي برشـــلونة، خلال منافســـات الموسم 
الحالي. يذكر أن نادي برشـــلونة يحتل المركز 

الأول برصيد 81 نقطة.

يستطيع تشيلسي وضع قدمه على منصة 
ــــــدوري الإنكليزي الممتاز  ــــــج بلقب ال التتوي
لكــــــرة القدم من خــــــلال تحقيق الفوز على 
مضيفه ليستر ســــــيتي اليوم الأربعاء في 
ــــــين الفريقين من المرحلة  المباراة المؤجلة ب

الـ27.

◄ تسعى إدارة ريال مدريد، وصيف 
ترتيب الدوري الأسباني، إلى الدخول 

بصفقة تبادلية كبيرة مع تشيلسي 
الإنكليزي للحصول على خدمات 

الدولي البلجيكي إيدين هازارد مقابل 
منحه الدولي الويلزي غاريث بيل.

◄ أشاد أسطورة كرة القدم الألمانية 
السابق والرئيس الشرفي لنادي 
بايرن ميونيخ فرانز بيكينباور، 

بالعمل الذي قام به جوزيب 
غوارديولا مع الفريق البافاري، مؤكدا 

أن غوارديولا بات يرسخ وينشر 
أفكاره بنجاح داخل النادي الألماني.

◄ أصرّ ماسيمليانو أليغري مدرب 
يوفنتوس، على أنه لا يفكر في الوقت 

الحالي في مواجهة ريال مدريد في 
نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 

بينما يركز أكثر على حسم اللقب في 
أقرب فرصة ممكنة.

◄ عوقب الأرجنتيني جيرمان 
دينيس مهاجم نادي أتلانتا 

الإيطالي بالإيقاف 5 مباريات بعد 
اعتدائه بالضرب على أحد اللاعبين 

المنافسين داخل غرفة خلع الملابس 
عقب إحدى مباريات دوري إيطاليا.

◄ أكد القطري ناصر الخليفي رئيس 
نادي باريس سان جرمان، أن المدرب 
لوران بلان وثنائي الهجوم السويدي 

إبراهيموفيتش والأوروغوياني 
إدينسون كافاني سيتابعون 
مشوارهم مع فريق العاصمة.

◄ قال اتحاد لاعبي كرة القدم 
الأستراليين إن مدافع المنتخب 

إيفان فرانيتش قد ترك نادي توربيدو 
موسكو المنتمي للدوري الروسي 

الممتاز قبل موسمين من نهاية عقده 
بدعوى عدم سداد راتبه.

باختصار

الفرصة ســـتكون الأولى للاعب 

أوديغارد بالمشـــاركة في ملعب 

ســـانتياغو برنابيـــو بعد وصوله 

إلى ريال مدريد 

◄

فـــي حـــال فـــوزه علـــى ليســـتر، 

ســـيكون البلـــوز قـــادرا على رفع 

اللقـــب فـــي ســـتامفورد بريـــدج 

عندما يستقبل كريستال بالاس

◄

«لقـــد كنـــت محظوظا بمـــا فيه الكفايـــة، عندما انتقلـــت إلى نادي 

تشيلســـي، والـــذي غيـــر حياتـــي ومشـــواري الاحترافـــي. الانتقـــال 

لمانشستر سيتي، كان أمر رائعا أيضا».

 فرانك لامبارد 
لاعب مانشستر سيتي الإنكليزي

«بودولسكي لاعب مميز للغاية ويمتاز بقدر كبير من الاحترافية، 

ولكـــن موقفه مختلف تماما، فهو يريد العودة مجددا إلى صفوف 

أرسنال». 

  روبرتو مانشيني
 المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي

«بيرلـــو لاعب رائع يمتلـــك مواصفات خاصة، تشـــبيهي به يزيدني 

فخرا، فهو بطـــل حقيقي وهو مثلي الأعلـــى ولاعبي المفضل رفقة 

الأسباني إنييستا لاعب برشلونة». 

  ماركو فيراتي
 لاعب فريق باريس سان جرمان الفرنسي

 أوديغارد لأول مرة بقميص الريال
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} بغــداد – يقاوم الفنان العراقي كريم وصفي 
العراقيـــة  الســـيمفونية  الأوركســـترا  قائـــد 
بالفـــن  والخـــراب  المـــوت  ثقافـــة  الســـابق، 
لتحريـــر العراقيين من المناخ الســـلبي الذي 
يســـيطر على حياتهم يوميـــا، وذلك عن طريق 
الموســـيقى، حيث خاض تحديا خاصا عزف 
فيه ”لحن الحياة“ انتصارا على محاولات زرع 
ثقافة التفجيرات والموت في بلد يعيش أعمال 

عنف وإرهاب يومية.
واختـــار وصفـــي صبـــاح امـــس الثلاثاء 
إلى موقع انفجار  اصطحاب آلته ”التشـــيلو“ 
وقـــع فـــي منطقـــة المنصور وســـط بغـــداد، 
حامـــلا قوســـه الموســـيقي ليعـــزف مقطوعة 
”لحـــن الحياة.. إننا شـــعب لا يموت“، فاجتمع 
الناس حوله بين دهشـــة ترتسم على محياهم 
وإعجاب زاه يؤكد وصول رســـالته الواضحة 

والمباشرة.
ووضع وصفي كرســـيا في ساحة التفجير 
ثم أطلق عنان موســـيقاه ليلفت انتباه المارة 
إلى استمرارية الحياة والحب بين العراقيين.
وكريم هو نجـــل الفنان العراقـــي الراحل 
كنعان وصفي الذي ســـبق وأن أدى عشـــرات 
الأدوار فـــي الأفـــلام والمسلســـلات المصرية 

والعراقية كما كان ملحنا ومغنيا.
ويقـــول كريم إنـــه يكافح يوميـــا من أجل 
مســـاعدة النـــاس علـــى اســـتخراج طاقتهـــم 
الإيجابيـــة حتـــى في أصعب الظـــروف كالتي 

يعيشها العراقيون منذ سنوات.
ويرفـــض الفنـــان العراقـــي الـــذي ترأس 
الأوركســـترا الســـيمفونية العراقية للفترة ما 
بيـــن 2008 و2012 العزلة، وهو يشـــجع الناس 

على الاســـتفادة من الطاقة التي يمكن أن 
توفرها لهـــم الفنون حتى يتمكنوا من 

انتزاع تأثيرات العنف على حياتهم.

ويـــرى واصـــف أن ”الموســـيقى جزء من 
منظومة كونية كبيرة. وبعد أن ظلت الفيزياء 
والرياضيـــات مقومات هـــذه المنظومة، يبدو 
أن الوقـــت قد حـــان لجعل الموســـيقى ركيزة 
جديـــدة، وعلينا البحـــث والتفكير والاجتهاد 
لتحقيق ذلك“. وسبق لوصفي أن احتفى بقرار 
رفع حظـــر التجول المطبق منذ ســـنوات في 
العاصمة العراقية، في فبراير الماضي، بنفس 
الطريقة، حيث اســـتقبل أولـــى لحظات إلغاء 
الحظر بالموســـيقى أيضا، فحمل ”التشيلو“ 
وركنـــه في المقهى، وما إن تجاوزت الســـاعة 
الثانيـــة عشـــرة معلنة منتصـــف الليل، حتى 
جلس على كرسيه في وســـط الشارع، ليرسم 

صورة مغايرة تطلع إليها الناس بدهشة.
الوحـــدة  أوتـــار  علـــى  وصفـــي  وعـــزف 
بموســـيقى هادئة غير آبه بشـــيء ســـوى أنه 
يريد أن ترقص دقائق الســـاعات، وتبتهج مع 
موســـيقاه، وكانت إحـــدى المقطوعات تحمل 

اسم ”بغداد“ ليحيي بها العراقيين.
ويقـــول وصفـــي إن حلمه هو قيـــادة أكبر 
تجمـــع أوركســـترالي يضم محترفيـــن وغير 
محترفين ليكونوا ”جيوشـــا موسيقية محملة 
وعتادهـــا  الموســـيقية  الآلات  أنـــواع  بـــكل 

الصوت“.
يذكـــر أن الموســـيقار وصفـــي يرعى أول 
مؤسسة من نوعها في العراق، تعنى بتدريس 
الأوركســـترالية للصغار، وواصل  الموسيقى 
مشـــواره في ظل ظروف صعبة ومعقدة، لأجل 
أن تعيـــش فرقـــة الأوركســـترا الســـيمفونية 
الوطنية العراقية بعد أن واجهتها إشـــكالات 
حياتية كادت تصيبها بالانهيار تماما، وتفرق 
شـــملها، تلك الفرقة التي يمتـــد تاريخها إلى 
أربعينات القرن الماضـــي وتعد من أقدم 

السيمفونيات في الوطن العربي. 

فنان عراقي يعزف لحن الحياة في أماكن التفجيرات

} خلال 48 ساعة فقط فقدنا شاعرين كبيرين: 
عبدالرحمـــان الأبنـــودي ومحمـــد الفيتوري 
، قبل أيام فقدنا الشـــاعر التونســـي المبدع 
أحمـــد اللغمانـــي وشـــاعر البحريـــن الكبير 
عبدالرحمـــان رفيع، قبل ذلك غادرنا إلى الأبد 
ســـعيد عقل وجورج جرداق وأنســـي الحاج 
وســـميح القاسم، وقبلهما ترجّل أبرز شعراء 
الأمـــة: نزارقبانـــي ومحمـــود درويش وعبد 
الوهاب البياتـــي وغازي القصيبي ومنصور 

الرحباني وعبدالله البردوني وأخرون كثر.
رحل الشـــعراء الكبار كمـــا رحل الزعماء 
الكبار والعشّـــاق الكبار والثوّار الحقيقيون 
الكبـــار والفنانون الكبار، حتـــى لتكاد الأمة 
تغلق ديوانها بعد أن استشـــعرت العجز عن 
اكتشـــاف مواهب جديدة قـــادرة على تجديد 
معانيه وصياغة مفرداته بروح العصر الذي 

تعيش والقادم الذي تستشرف.
ومع اتســـاع رقعة المـــوت وتقلّص رقعة 
الحيـــاة لم يعد رحيل الشـــعراء مثيرا للحزن 
ولا باعثا للأســـف، فهناك من بني جلدتنا من 
يبتهج لموت الشـــعراء، ربما لأنهم يعتبرون 
الشعر عدوا لهم بما يبعثه من وعي يتناقض 
مع وعيهم، وبما ينشـــره من قيم تختلف عن 
قيمهم، وبما يعتمده من فعل ابتكار في اللغة 

ينافسهم في ساحة اللعب بالكلمات.
ولأن الشـــعر عنـــوان الحياة فإنـــه يمثّل 
خطـــرا علـــى فقـــه المنظّرين لثقافـــة الموت 
وفكرهم، فعشـــية ظهور داعـــش، وبينما كان 
بعض الدعاة ينشدون لصليل السيوف وقطع 
الرقاب، خرج علينا أحد الدعاة ليحث الناس 
على تجنب قراءة الشـــعر، منوها بأن التبحر 
الشديد في الشـــعر يلهي القلوب عن القرآن، 
وفـــق تعبيـــره، مضيفـــا أن ”الشـــعر ممنوع 
شرعاً، لأنه يحجب القلوب عن تأثير القرآن.. 
فقليـــل منهم من يبكـــي عند ســـماع القرآن، 
لانشغالهم بالمحفوظ من الشعر وانغماسهم 

في تذكره والاستشهاد به“.
هـــذا الداعيـــة المعـــروف جـــدا، كان في 
الواقع يدعـــو إلى مقاطعـــة الوعي والجمال 
والعمـــق  والحضـــاري  الثقافـــي  والرقـــي 
الإنســـاني والســـمو الفكري والوجداني من 
أجـــل ترك المجـــال رحبـــا وفســـيحا لثقافة 
جديـــدة بدأت تختـــرق مجتمعاتنـــا بعدائها 
الصارخ لإنســـانية الإنســـان التي يجسدها 

الشاعر.
وللأســـف فنحـــن نعيـــش زمـــن رحيـــل 
الشـــعراء الكبار وتناســـل الدعاة المتطرفين 
وأمـــراء الحرب وقـــادة الميلشـــيات الخفية 
والمعلنة، وتلـــك مصيبة أخرى تنذر بالمزيد 
مـــن الظلام، بعد أن خرجنا مـــن دورة ثقافية 

نيّرة ودخلنا أخرى لا ضوء فيها.

أمة تودع شعراءها

الحبيب الأسود في صورة تحمل أكثر من بعد إنســــــاني قام الموسيقار العراقي كريم وصفي بالعزف على 
أنقــــــاض تفجير الاثنين بمنطقة المنصور في  العاصمة العراقية بغداد والذي أعلنت داعش 

مسؤوليتها عنه.

الموسيقار كريم وصفي يعزف وسط الخراب بمنطقة المنصور في بغداد

صباح العرب

مصر تمنح الدكتوراه الفخرية لشادية والجسمي والرويشد
} القاهــرة - أقامـــت أكاديميـــة الفنـــون فـــي 
مصـــر حفلا غنائيا بقاعة ســـيد درويش، تحت 
عنوان ”مصر تفخـــر بعروبتها“، منحت خلاله 
الدكتوراه الفخرية لمجموعة من رموز الفن في 

الوطن العربي.
وتحـــول الحفل الذي أقيم بالقاهرة مســـاء 
الاثنيـــن، إلى مظاهرة فنية غلـــب عليها الدفء 
الإنســـاني والغنـــاء والموســـيقى أكثـــر مـــن 

الصرامة الأكاديمية.
ومنحـــت الأكاديميـــة الدكتـــوراه الفخرية 
لأربعة فنانين، هم الإماراتي حســـين الجسمي 
والســـعودي عبادي الجوهر والكويتي عبدالله 

الرويشد والمصرية شادية.
وبدأت احتفاليـــة ”مصر تفتخر بعروبتها“ 
بوصـــف رئيســـة الأكاديميـــة أحـــلام يونـــس 
للفنانيـــن الأربعة بأنهم ”شـــموس في ســـماء 

الفـــن… أســـهموا في رفـــع المســـتوى الثقافي 
والفني في العالم العربي“، وشـــددت على دور 

الأكاديمية في احتضان المبدعين العرب.
وحســـين الجســـمي الذي وصف أكاديمية 
الفنون بأنها ”ملتقـــى ثقافات العرب“ كان أول 
الحاصلين على الدكتوراه الفخرية واســـتقبل 
بحفـــاوة كبيـــرة مـــن الحضـــور عـــن أغنياته 
التي  الشـــهيرة لمصر، وآخرها ”بشـــرة خير“ 
ســـمعها الحضور مرتين. وقال الجســـمي إنه 
لن يكون مبالغا حيـــن يصف المصريين بأنهم 
”أجـــدع ناس“، مشـــددا على أن مصـــر قدمت له 
الكثير حتى أنه تمنى أن يكون حاضرا في هذا 

الحفل ”92 مليون جدع مصري“.
أمـــا الرويشـــد الملقـــب بســـفير الأغنيـــة 
الخليجيـــة فقال إنـــه أتى من الكويـــت بباقات 
مـــن الورود إلـــى مصر وإن شـــهادته في حقها 

”مجروحة“، مضيفا أنه ســـيوصي بأن يدفن في 
مصر. وعلق عبادي الجوهر الملقب بأخطبوط 
العود علـــى الاحتفالية قائـــلا: إذا كانت مصر 
تفتخـــر بعروبتهـــا فنحن نفخـــر بمصر ونعتز 
بها. مصر تتلخص اليوم في أكاديمية الفنون.

ولم تحضر الفنانة شادية لتسلم الدكتوراه 
الفخرية التي تســـلمها خالد شاكر ابن أخيها. 
وقالـــت أحـــلام يونس إن شـــادية ”أســـطورة 
ســـوف يتوجه إليها مجلس أكاديمية  الإبداع“ 

الفنون ”بأكمله لتسليمها شهادة الدكتوراه“.
وقالت شادية في كلمة قصيرة جدا مسجلة 
أرســـلتها إلى الاحتفالية إنه يشرفها الحصول 
علـــى هذا التكريم من مصر. وحضر الاحتفالية 
فنانون، منهم ياســـمين الخيام وإسعاد يونس 
أعمالا  وثلاثة وزراء. وعزفت ”فرقـــة أم كلثوم“ 

من كلاسيكيات الطرب العربي.

شرطة خاصة بالحيوانات في النرويج
تنوي الشـــرطة النرويجية قريبا  } أوســلو – 
تشـــكيل وحدة صغيرة متخصصة في مكافحة 
ســـوء معاملة الحيوانات، حســـب مـــا أعلنت 

الحكومة.
وفي مبادرة نـــادرة في العالم، ســـتوظف 
شرطة منطقة سور- ترونديلاغ، غرب النروج، 
3 أشخاص هم محقق وخبير قانوني ومنسق 

للاهتمام بأعمال العنف ضد الحيوانات.
وقالـــت وزيرة الزراعة ســـيلفي ليســـتوغ 
خلال مؤتمـــر صحفي ”من المهم أولا أن نهتم 
بالحيوانات لكي تتمتـــع بالحقوق التي تنعم 
بهـــا وأن تكـــون موضع متابعـــة عند حصول 
انتهاكات للقانون تطالها، خصوصا وأنها في 

غالب الأحيان عاجزة عن الدفاع عن نفسها“.

وأضافـــت الوزيـــرة ”هـــذا الأمـــر يمكنـــه 
أن يســـاهم أيضـــا فـــي الوقاية مـــن الجرائم 
والهجمـــات علـــى الأشـــخاص أيضـــا، إذ أن 
الدراســـات تبين أن جزءا مـــن الذين يرتكبون 
الجرائم والجنح ضـــد الحيوانات يقوم بذلك 

مع البشر أيضا“.
وتستمر هذه التجربة لمدة 3 سنوات، وقد 
أشادت منظمات الدفاع عن الحيوانات بالقرار. 
وفـــي 2014، تـــم التقـــدم بـ38 شـــكوى متعلقة 
بعنف طـــال حيوانـــات للشـــرطة النرويجية، 
علـــى ما ذكـــرت هيئة الإذاعـــة النرويجية ”ان 
ار كاي“. وبموجـــب القانون النرويجي يواجه 
مرتكب أعمال العنف هذه إمكانية الحكم عليه 

بالسجن ثلاثة أشهر.

رفضـــت ملكـــة جمـــال الكـــون  } بوغوتــا – 
الكولومبية خلال زيـــارة لها إلى بلدها دعوة 
وجهتها إليها ميليشـــيات فـــارك للبحث في 
عملية الســـلام الحاليـــة معتبـــرة أنها ”غير 

مناسبة“.
وبعد تتويجها ملكة لجمـــال الكون الذي 
أثار حماســـة كبيرة في البلاد، تلقت باولينا 
فيغا دعـــوة من القـــوات المســـلحة الثورية 
الكولومبيـــة (فارك) للتوجه إلـــى كوبا حيث 
تجرى مفاوضات السلام منذ أكثر من سنتين.

وقالـــت الملكة الســـمراء، وهـــي عارضة 
أزياء وطالبـــة في مجال التجارة، للصحفيين 
في بوغوتا ”لم أجتمع بالفارك. لو أدركت أني 

سأفيد في شيء لكنت توجهت إلى هناك، لكن 
لا أرى أن الأمـــر مناســـب جـــدا لأقتصر على 
الكلام معهم حتى يطلعوني على كيفية ســـير 

الأمور“.
وتهـــدف المفاوضـــات بيـــن المتمرديـــن 
إلى  الكولومبيـــة  والســـلطات  الماركســـيين 
وضـــع حد لأقدم نـــزاع في أميـــركا اللاتينية 
أســـفر رسميا عن ســـقوط نحو 220 ألف قتيل 

ونزوح أكثر من خمسة ملايين شخص.
وأوضحـــت فيغـــا التي تقـــوم بجولة من 
أســـبوع في كولومبيـــا ”لقد اتخذنـــا القرار 
الأكثـــر حكمـــة، أي أن نتـــرك الأمـــر للرئيس 

والحكومة“.

على الاســـتفادة من الطاقة التي يمكن أن
توفرها لهـــم الفنون حتى يتمكنوا من

انتزاع تأثيرات العنف على حياتهم.

ـشـــملها، تلك الفرقة التي يمتـــد تاريخها إلى 
أأرببعينات القرن الماضـــي وتعد من أقدم 

السيمفونيات في الوطن العربي. 

ملكة جمال الكون ترفض الوساطة

في أقدم نزاع بأميركا اللاتينية
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